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طــرح حــزب الإرادة الشعبية منذ عــام 2011 شعاره 
فـــي »الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل« كــحــل لا بــديــل عنه 
للخروج من الأزمة السورية العميقة، والتي لم نشهد 
في 2011/3/15 سوى انفجارها، في حين أن تراكمها 
امـــتـــد عــــقــــوداً قــبــل ذلـــــك، وتــــســــارع بــشــكــل كـــارثـــي مع 
بــدء تطبيق مــا سمي »اقتصاد الــســوق الاجتماعي« 
عام 2005، والــذي رفع نسب الفقر والبطالة بشكل 
قــيــاســي وضــمــن فــتــرة قــصــيــرة، واضــعــاً أســاســاً متيناً 

لانفجار مزلزل.
ــــى الـــصـــعـــد  ــلـ ــ ــــة الإجـــــــــــــــــــراءات الإنـــــــقـــــــاذيـــــــة، عـ ــــزمــ إنّ حــ
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة والــوطــنــيــة، 
التي اقترحها حزب الإرادة الشعبية في بيان نشره 
ــبــــاط 2011، )وكـــــــــان فـــــي حـــيـــنـــه الــلــجــنــة  يــــــوم 25 شــ
الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن(، لا تـــزال 
صالحة بمعظم بنودها، ولا تــزال مطلوبة من حيث 
الجوهر، وبينها كــان مطلب تأميم شركتي الاتصال 

الخليوي.
حزمة الإجراءات هذه، والتي كانت ضرورة وطنية 
فــي شــبــاط 2011، لا تـــزال كــذلــك. لــكــن لأنــهــا لــم تنفذ 
ــــدم تــطــبــيــق الــتــوصــيــات  فــــي حـــيـــنـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـ
الــثــمــانــيــة عــشــر لــلــقــاء تـــمـــوز الـــتـــشـــاوري 2011، ومــا 
تــخــلــل ذلـــــك وتــــــاه مــــن فـــــرص ضـــائـــعـــة عــــديــــدة ومـــن 
عنف وقمع وتدخلات خارجية، كل ذلك نقل الأزمة 
السورية من إطارها المحلي إلى الإقليمي فالدولي، 
وبــاتــت اســتــعــادة مــركــز الــقــرار إلـــى الــداخــل الــســوري 
مدخلًا لا بد منه ليس للعودة إلى ما قبل 2011، بل 
لــحــل جــــذور الــمــشــكــات الــتــي أدت إلـــى 2011. وفــي 
هـــذا الإطــــار بـــالـــذات تــأتــي أهــمــيــة الـــقـــرار 2254 الــذي 
لا يقول بالحل السياسي فحسب، بل وبحل يقرره 

السوريون بأنفسهم.
إنّ المشكلات الكبرى التي تراكمت في سورية عبر 
عقود كانت قابلة للحل بالتجزئة أي بالإصلاح قبل 
2011، ولكن تراكمها الهائل ووصولها إلى الانفجار، 
أغلق أبواب الإصلاح وفتح أبواب التغيير؛ فأي بنية 
فــتــرة مــن الزمن  سياسية يمكنها أن تبقى مستمرة 
إذا خضعت إلى إصلاحات بشكل دوري، ولكن حين 
بالتراكم،  المشاكل  وتستمر  الإصــاحــات  تلك  تغيب 
فـــإنّ ذلــك يعني أنّ العمر الــتــاريــخــي لــهــذه المنظومة 
قـــد انــتــهــى، لأنـــهـــا فـــقـــدت قــدرتــهــا عــلــى أداء وظيفتها 

التاريخية.
الصلاحية  السياسية منتهية  بالبنية  المقصود  ليس 
تــلــك الــبــنــيــة الــمــتــحــكــمــة بــمــفــاصــل الـــدولـــة فــحــســب، بل 
وأيضاً البنية السائدة شكلياً في أوساط المعارضة؛ 
ــإنّ فـــضـــاءً ســيــاســيــاً كـــامـــاً قـــد دخــل  وبــكــلــمــة واحـــــدة فــ
طور التماوت، في حين أن الفضاء السياسي الجديد 
لا يـــــزال فـــي طــــور الــتــشــكــل. وأولــــــى عـــامـــات تشكل 
الفضاء السياسي الجديد، هي نزول الناس محتجة 
إلى الشوارع ومعبرة بذلك عن انفكاكها عن الفضاء 

السياسي القديم.
فــحــيــن تــتــراكــم الــمــظــالــم دون حــلــول، وحــيــن يتحول 
ــــحـــــدودة إلـــــى ظـــاهـــرة  ــاهــــرة مـ الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر مــــن ظــ
مستعصية ومستوطنة ومسيطرة على كل المفاصل 
ــــك أجــــــــزاء أســـاســـيـــة مــــن مـــنـــظـــومـــة الـــقـــوة  بـــمـــا فــــي ذلــ
داخل جهاز الدولة، فإنّ الإصلاح يتحول إلى عملية 
تجميلية غير قــادرة على تحقيق أي نتائج حقيقية. 

والوضع في سورية كذلك وأكثر.
إنّ التغيير الــجــذري الشامل الــذي يشمل بنية جهاز 
الـــدولـــة وعــاقــتــه بالمجتمع، وكــذلــك كــل مــا لــه علاقة 
بتنظيم حياة المجتمع سياسياً ومدنياً وبما يتناسب 
مــع الـــضـــرورات الــمــوضــوعــيــة الــجــديــدة، هــو الاتــجــاه 
الحتمي الـــذي ستسير وفــقــه ســوريــة نحو استعادة 
سيادتها الوطنية، أي سيادة شعبها، وعبر المدخل 
المهم المتمثل بالقرار 2254 والذي يمكن تكثيفه في 
مسألتين: إنهاء التدخلات الخارجية، تهيئة الظروف 
للسوريين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم، وفي مختلف 

القضايا.

 لماذا 
»التغيير الجذري الشامل«؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام في 
الــشــوارع وعلى أبــواب المحلات يظن أن 
الـــنـــاس بــخــيــر، وأنــــه لــيــســت هــنــاك جــائــحــة 
ــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات  ــهـ ــ ولا يـــــحـــــزنـــــون، وهـــــــي بـ
المنظورة في الأســواق وخاصة الشعبية 
مــنــهــا ستلتهم مـــا فـــي داخــــل الــمــحــات من 
بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزمات 
ــاء أخـــــرى اعــتــاد  ــيــ الــعــيــد مـــن مـــابـــس وأشــ
على شرائها السوريون بهذه مناسبات، 

ولكن الحقيقة عكس الظن الأولــي لهذه 
لما  بعينها  تنظر  فهي  الغفيرة،  الجموع 
ــتـــحـــســـر بـــقـــلـــبـــهـــا لـــعـــدم  هـــــو مـــــعـــــروض وتـ
ــلــــى تــــأمــــيــــن حـــــاجـــــات أطـــفـــالـــهـــا  قــــدرتــــهــــا عــ
وحــاجــاتــهــا الأســاســيــة فكيف ستستطيع 
ــفــــي لــســد  ــكــ تــــأمــــيــــن ذلــــــــك والأجــــــــــــــور لا تــ
الــرمــق، والأســعــار تلتهم مــا فــي جيوبهم 
عــلــى قــلــتــهــا بــيــنــمــا الــمــتــخــمــون والــحــيــتــان 
ــاء الــنــعــم الــمــحــدثــة يــلــتــهــمــون مـــا لذ  ــنــ وأبــ
وطــــــاب لـــهـــم، بــســبــب اســـتـــحـــواذهـــم عــلــى 
ــا أنـــتـــجـــه غـــيـــرهـــم مــــن ثــــــروة يــتــنــعــمــون  مــ
ــالــــة عــــوز  بــــهــــا، لـــيـــصـــبـــح مـــــن أنـــتـــجـــهـــا بــــحــ
ــانـــــون  ــ وحــــــاجــــــه، إنـــــــه قـــــانـــــون الـــــقـــــوي وقـ
ــتــــج بــــــألّا  ــنــ الــــــغــــــاب الــــــــــذي يــــســــمــــح لــــمــــن يــ
يـــحـــصـــل عـــلـــى مــــا أنـــتـــجـــه، ومـــــن لا يــنــتــج 
كما  وتقشيرتها«  البيضة  »يــأكــل  ويعمل 
يقول المثل الشعبي كناية عن اغتصاب 
حــق الأكــثــريــة مــن قبل الأقــلــيــة المتحكمة 
ــــم ومــــــــســــــــتــــــــوى مــــعــــيــــشــــتــــهــــم. ــــرهــ ــيــ ــ ــــصــ ــمــ ــ  بــ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــنــــا وســـــــائـــــــل الـ ــعــ ــالــ كـــــــل يـــــــــوم تــــطــ
ــبـــة عــلــى  ــتـــرتـ والإعـــــــــــام عـــــن الـــنـــتـــائـــج الـــمـ
زيادة الأجور، بعضهم يقول: إن الزيادة 
لا تـــصـــنـــع تـــضـــخـــمـــاً يـــلـــتـــهـــمـــهـــا. والـــبـــعـــض 
ــيـــــن  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــن الاقـ ــلــ ــلــ ــمــــحــ الأخــــــــــــر مـــــــن الــ
يقولون: إن أية زيــادة ستصنع تضخماً 
وتـــرتـــفـــع الأســـــعـــــار، ويـــصـــبـــح مــــا يــحــصــل 
عــلــيــه الــنــاس وخـــاصـــةً الــعــمــال مــن أجــور 
لا قــيــمــة لــــه، ويـــذهـــب لــجــيــوب الاحــتــكــار 
والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن فــــي الاســــتــــيــــراد وغـــيـــرهـــم. 
رأي  لا  الــــمــــطــــلــــوبــــة  الـــــــــزيـــــــــادة  إن  أي: 
مستقر عليها كــمــا يــصــرحــون، مــن حيث 
فــائــدتــهــا عــلــى مــســتــوى مــعــيــشــة الأغــلــبــيــة 
ــنــــاس. وبـــهـــذه الـــحـــالـــة عــمــلــوا فينا  مـــن الــ
مــثــل الــمــثــل الــشــعــبــي: »مــقــســوم لا تــاكــل 
ــقــــســــم وكـــــــــــول لــــتــــشــــبــــع«. ــيـــــح لا تــ ــ ــــحـ  وصـ
ــبــــح وضـــع  لـــقـــد بـــلـــغ الـــســـيـــل الــــزبــــى، وأصــ
الــنــاس مــن حــيــث مــســتــوى معيشتهم لا 
تحسد عليه، فهي لا يعنيها كل ما يطرح 
ــادة، بـــل يــعــنــيــهــا شــــيء واحـــد  ــ ــــزيـ حــــول الـ
ــيــــد: أن وضـــعـــهـــا الــمــعــيــشــي يــتــدهــور  وحــ
بـــاســـتـــمـــرار نــتــيــجــة ســـيـــاســـات الــنــاهــبــيــن، 
ــذا الــــوضــــع يـــحـــتـــاج إلـــــى حــــل حــقــيــقــي  ــ وهــ
ــهــــؤلاء الــمــنــهــوبــيــن حـــقـــوقـــهـــم فــي  يُـــعـــيـــد لــ
ــقـــوق أن  ــهـــم وجــــــــزءاً مــــن هـــــذه الـــحـ ثـــروتـ
ــهـــم،  ــتـ تــــكــــون أجــــــورهــــــم تــــؤمــــن لــــهــــم كـــرامـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــادتـ والأجـــــــــــــــور مـــــعـــــروفـــــة مـــــــصـــــــادر زيـ
ورفــعــهــا ولا تــحــتــاج لــمــنــظــري الاقــتــصــاد 
لــيــتــحــفــونــا بــتــنــظــيــراتــهــم الـــتـــي لا تــســمــن 
مـــن جـــــوع، وإلا فــــإن الـــجـــوع وصــــل حد 

التخمة.

بصراحة

المُتخمون جوعاً 

	ǧعادل ياسين

الـــكـــام الــمــعــبَّــر عــنــه فـــي تــلــك الــوثــائــق 
شكلًا يمكن الاتفاق معه، ولكن الحقيقة 
عـــكـــس مــــا تـــطـــرحـــه وثــــائــــق الــمــنــظــمــة 
الــــمــــال  رأس  أنّ  بــــاعــــتــــبــــار  الأمـــــمـــــيـــــة 
ــتـــصـــاد والــســيــاســة  الــمــهــيــمــن عــلــى الاقـ
ــاً لــمــصــالــحــه عــلــى  ــقــ هــــو مــــن يــعــمــل وفــ
ــــســـــام، وبــالــنــســبــة  قــضــيــة الــــحــــرب والـ
لـــه هـــو خــضــوع الــشــعــوب ومــقــدراتــهــا 
ــــمــــركــــز ثـــروتـــه  ــتــــي تُ لــعــمــلــيــة الـــنـــهـــب الــ
أكثر، وتجعل الشعوب بحالة كارثية 
مـــن الــفــقــر والــتــخــلــف والــــجــــوع، وهـــذا 
ــكـــام الـــمـــصـــدَّر لــنــا لا قــيــمــة لـــه أمـــام  الـ
الواقع الذي تعيشه شعوب الجنوب، 
بــمــا فــيــهــا دول الأطــــــراف الــمــحــســوبــة 
ــلــــى الــــــقــــــارة الأوروبـــــــيـــــــة،  جــــغــــرافــــيــــاً عــ

فشعوبها تُعاني مثلنا.
 عــشــرة مقاعد دائــمــة لــلــدول المتقدمة

ــــة الــــتــــي تــضــم  ــيـ ــ ــــدولـ مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـ
أطـــــــراف الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــثـــاثـــة: 
»مــمــثــلــي الــحــكــومــات ومــمــثــلــي أربــــاب 
العمل وممثلي العمال« ومــن ضمنهم 
هــــنــــاك عــــشــــرة مــــقــــاعــــد دائـــــمـــــة لــــلــــدول 
المتقدمة أي: أنّ لهم ميزات لا يتمتع 
ــا بـــقـــيـــة الأعــــــضــــــاء بــــســــب تــحــكــمــهــم  بــــهــ
ــــذي تـــحـــتـــاجـــه الــمــنــظــمــة.  ــ  بـــالـــتـــمـــويـــل الـ
فــي مؤتمراتها  الدولية  العمل  منظمة 
تحاول التوفيق بين مصالح من يملك 
ويقرر، وبين من لا يملك وليس بيده 
سلطة القرار، وهذا التوفيق المطلوب 
ــــر عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الأفــــــكــــــار  ــبـ ــ يــــــمــــــرّ عـ
والـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــــتــــي تــــوحــــي بـــأنـــهـــا 
تحقق مصلحة العمال، مثل: مصطلح 
الــعــمــل الـــائـــق، والـــحـــوار الاجــتــمــاعــي، 
والـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــاواة، ودعــــــــــــــــــــم الــــــحــــــمــــــايــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــفــردات 

ــقــدِّم للطبقة الــعــامــلــة- أينما  الــتــي لــم تُ
وجــــــــــــــدت- ســـــــــوى تـــــلـــــك الــــــمــــــفــــــردات، 
وبــقــي الــعــمــال يــواجــهــون- دفــاعــاً عن 
حقوقهم المختلفة- وحيدين، وأحياناً 
كـــثـــيـــرة مـــقـــمـــوعـــيـــن مـــــن تـــلـــك الــــوفــــود 
الحاضرة للمؤتمرات باعتبارها تمثل 
العمل مجتمعين.  الحكومات وأربــاب 

يــتــغــيــر مــن  ــــع عـــلـــى الأرض  ــــواقـ الـ إن 
حــيــث الـــحـــراك الـــواســـع الــــذي تشهده 
العالمي،  الصعيد  العاملة على  الطبقة 
ــــز  ــ ــراكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وفـــــــــــــي الـــــــــخـــــــــصـــــــــوص، فــــــــــي الـ
الإمــبــريــالــيــة، ومــنــهــا: أمــريــكــا والـــقـــارة 
الــــعــــجــــوز، وتـــــطـــــور هــــــذا الـــــحـــــراك هــو 
تــعــبــيــر أيـــضـــاً عـــن الــتــغــيّــر فـــي مــوازيــن 
الــــقــــوى، والـــتـــي تــعــنــي: انـــفـــتـــاح الأفـــق 
أمـــام الطبقة الــعــامــلــة وعــمــوم الــفــقــراء 
من أجل انتزاع حقوقهم التي سلبتها 
منهم قوى رأس المال، وطليعة رأس 
الــمــال المالي الإجــرامــي، وتعبيراً عن 
ــــرورة  ــــضـ ــة لـ ــيــ ــمــــوضــــوعــ الـــــــضـــــــرورة الــ
ــــوم بــه  ــقـ ــ ــا تـ ــ ــيـــر واقـــــعـــــهـــــم، وكـــــــل مــ ــيـ تـــغـ
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة مـــن تــوجــهــات 
لــن يُــغــيــر مــن واقـــع الــحــراك وتــطــوره 
الــمــوضــوعــي، ومــا تقدمه مــن قـــرارات 
ــا تـــــــصـــــــبُّ فــــــــي مـــصـــلـــحـــة  ــهــ ــمــ ــعــــظــ فــــــــي مــ
وأتباعهم  الــكــبــرى  الرأسمالية  الــقــوى 

المحليّين.

إنقاذ أرباحهم واستثماراتهم
لقد عمّقت جائحة كورونا التناقضات 
إلى حد كبير، وأظهرت الوجه البشع 
والاستغلال الاستثنائي الذي تعيشه 
الطبقة العاملة وعموم الفقراء في تلك 
الـــمـــراكـــز الــرئــيــســيــة والـــــــدول الأخــــرى 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، فــــكــــان الـــــهـــــمّ الأســــاســــي 
لــدى الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة ليس حياة 
الـــبـــشـــر وإنــــقــــاذهــــم مــــن الــــمــــوت الــــذي 

أصــبــح عـــامّـــاً، بـــل الأســـاســـي هـــو كيف 
السبيل لإنقاذ أرباحهم واستثماراتهم 
ــثـــــر، ولا ضــيــر  ــ ومـــــركـــــزة ثــــرواتــــهــــم أكـ
وحــتــى  الآلاف  أو  الـــمـــئـــات  مـــــات  إن 
ــبـــشـــر لأن مـــالـــتـــوس  ــيـــن مـــــن الـ ــمـــايـ الـ
من خلال نظريته التي يتبناها رأس 
الـــمـــال الــمــالــي هـــي الــمــحــدد لسلوكهم 

الإجرامي.
إن أعــــــداد الــمــتــقــدمــيــن بــطــلــبــات إعــانــة 
أصبح في أمريكا وأوروبـــا بالملايين 
ــاد، وكـــذلـــك الــعــاطــلــيــن عن  ــازديــ وهــــم بــ
العمل، أو الذين يعملون بشكل جزئي 
الوضع  ليتحول  بالملايين،  أصــبــحــوا 
من الناحية الإنسانية إلى كارثة بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى، ولن تجدي 
معها الحلول الترقيعية التي يلجؤون 
إلـــيـــهـــا فـــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أثـــــــار الـــكـــارثـــة 

العظمى المستفحلة.
إن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة الــتــي كــان 
ــعــــو الـــدعـــم  ــا دافــ ــهــ يــهــيــمــن عـــلـــى قــــراراتــ
لــــهــــا، لــــم تــســتــطــع الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــم مــن 
حيث الدعم المفترض تقديمه للطبقة 
الــعــامــلــة، وهــــذا طــبــيــعــي طــالــمــا أن من 
يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا هـــــم أنـــفـــســـهـــم صـــانـــعـــو 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة، حيث كــانــت تعمل 
ســـابـــقـــاً عــلــى إقـــنـــاع الـــعـــمـــال بـــضـــرورة 
اللجوء إلى أساليب حضارية وسلمية 
مــن أجــل فــض الــخــافــات الناشئة مع 
أربــــاب الــعــمــل، ويــتــوافــق مــعــهــا ممثلو 
الحكومات، وإلى حد بعيد الكثير من 

ممثلي العمال في هذه المنظمة.
إن الـــحـــراك الــعــمــالــي ســيــشــهــد تــطــوراً 
ملحوظاً في الفترة القادمة من تعمّق 
الأزمــــة الــرأســمــالــيــة واشـــتـــداد الــصــراع 
بــيــن رأس الـــمـــال والـــعـــمـــل، وســيــكــون 
بــعــيــداً عـــن هــيــمــنــة الــنــقــابــات الــصــفــراء 
التي خبرت دورها الطبقة العاملة.  

منظمة العمل الدولية.. 
دورها مشبوهٌ بين العمال وأرباب العمل 

ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: »أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم« وهي 
تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.

إن منظمة العمل 
الدولية التي كان

يهيمن على قراراتها 
دافعو الدعم

لها لم تستطع التأثير 
عليهم من

حيث الدعم المفترض 
تقديمه للطبقة

العاملة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال ماكدونالدز في 20 مدينة
شــارك مئات من عمال ماكدونالدز للوجبات 
ــــة أنــــحــــاء  ــافـ ــ ــــي كـ ــنــــة فــ ــــي 20 مــــديــ ــعــــة فــ الــــســــريــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة - مـــن لــــوس أنــجــلــوس 
إلــــى ديـــتـــرويـــت إلــــى مــيــامــي - فـــي الإضـــــراب 
الــذي أعلن يــوم الأربــعــاء الماضي من الشهر 
الــجــاري الـــذي دعــت إلــيــه حــركــة عــمــال الــغــذاء 
ــــروف أفــــضــــل. مــطــالــبــيــن بـــإجـــازة  مــــن أجـــــل ظــ
ـــدفــــوعــــة الأجــــــــــر، وبــــــــدل الـــمـــخـــاطـــر  مــــرضــــيــــة مـ
وللتعبير عــن مــخــاوفــهــم ومــطــالــبــهــم بــمــعــدات 
وقــائــيــة كــافــيــة فــي الــعــمــل، وقـــال أحـــد الــعــمــال: 
ــالــــدز مـــثـــل الــبــشــر  ــاكــــدونــ يـــجـــب أن تــعــامــلــنــا مــ
كعاملين في الخطوط الأمامية، وأضــاف: لم 
تقم الشركة بإبلاغ العمال بإصابة زميل لهم 
فــي العمل بــأنــه قــد ثبتت إصابته بالفيروس 

التاجي. 

 إضراب عمال
 الصرف الصحي في نيو أورليانز

في نيو أورليانز، دخل عمال الصرف الصحي 
الأسبوع الثالث من الإضراب للمطالبة بزيادة 
الأجور وتعويض بدل المخاطر الأسبوعين 
الشخصية  الــوقــايــة  المطالبة بمعدات  وكــذلــك 
القمامة،  بجمع  الخاصة  الشاحنات  وإصـــاح 
وقامت الشركة بجلب السجناء المفرج عنهم 
للعمل كــبــديــل مــؤقــت. ويــتــقــاضــى هــــؤلاء أقــل 
مــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور يــقــول أحـــد الــعــمــال 
المضربين: لدي سبعة أطفال أشعر بالخوف 
مــن اللعب مــع أطفالي فــي هــذه الأيـــام عندما 
أعود إلى المنزل. يجب أن أوقف ابنتي عند 
الباب الأمامي، وأخبرها  لا يمكنك القفز بين 
ذراعـــي بابا الآن، أبــوك لا يمكنه أن يمنحك 

أية قبلة أنا خائفة من أن الأمر.

 إضراب عمالي في العبدلي 
لتأخر الرواتب 4 أشهر

دخل عمال إحدى الشركات العاملة في القطاع 
النفطي في الكويت بمنطقة العبدلي في شمال 
البلاد في إضــراب، هذا وكان العمال قد دخلوا 
ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة يـــوم  ــهــــم بــتــنــفــيــذ وقــ ــرابــ فــــي إضــ
الاثنين الماضي من الشهر الجاري، نظراً لعدم 
صرف رواتبهم منذ أكثر من 4 أشهر. هذا وكان 
لعلاقات  المشتركة  اللجنة  فــي  التفتيش  فــريــق 
الـــعـــمـــل قـــــد قــــــام بـــتـــســـجـــيـــل مـــحـــضـــر بـــــالإضـــــراب 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــــازمــــة وإعـــــــادة الــحــقــوق 
الـــــفـــــوريـــــة لــــلــــعــــمــــال. وذكــــــــــــرت أنــــــــه وخــــــــــال 48 
ســاعــة مــن تسجيل الــشــكــوى فــإن على الشركة 
دفـــع الــمــســتــحــقــات، وفـــي حـــال عـــدم الاســتــجــابــة 
يـــــتـــــم اتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة بـــحـــقـــهـــا 
القانونية. للجهات  وتحويلهم  الــمــلــف   وإغــــاق 

ازدياد عدد الاحتجاجات العمّالية في الأردن
الــذي أعــده مركز الفينيق للدراسات  كشف التقرير السنوي 
حــول الاحتجاجات العمالية فــي الأردن، أنّ عــام 2019 شهد 
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات العمّالية بنسبة 31 في 
 الــمــائــة، مــقــارنــةً بــعــام 2018 حيث بلغ عــددهــا 266 احتجاجاً،

ــاء، فـــــــإنّ الــمــتــعــطّــلــيــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي صــــــدر الأربـ
عن العمل نفّذوا 75 احتجاجاً بواقع 28,2 في المائة من إجمالي 
الاحتجاجات العمّالية، وذلك بسبب الارتفاع في معدلات البطالة  
التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 19 في المائة، 
,ارتــفــعــت احــتــجــاجــات الــمــتــقــاعــديــن بنسبة 2,3 فــي الــمــائــة من 
التقاعدية. الرواتب   إجمالي الاحتجاجات، مطالبين بتحسين 

ولاحـــظ الــتــقــريــر تــنــوّع الاحــتــجــاجــات الــعــمّــالــيــة الــتــي تضمنت 
العمّالية  إضــرابــات واعتصامات، حيث بلغ عــدد الاعتصامات 
ــائــــة مــن  ــمــ ــاً بـــنـــســـبـــة 69 فـــــي الــ ــامــ ــتــــصــ ــمــــاضــــي 184 اعــ الـــــعـــــام الــ
الاحــتــجــاجــات، أمــا الإضــرابــات العمّالية فقد بلغت 26 إضــرابــاً 

بنسبة 10 في المائة.

	ǧنبيل عكام

ــــذي يــحــصــل عــلــيــه لا  ــر الـ ــ  بــيــنــمــا الأجـ
ــــاد يــــســــد الــــــرمــــــق, ولا يـــمـــثـــل هــــذا  ــكـ ــ يـ
الأجــــــر إلا الــــجــــزء الـــبـــســـيـــط الــــــذي لا 
ــــاب الـــعـــمـــل, إن  ــــاح أربــ ــام أربــ ــ يـــذكـــر أمـ
البلاد،  التي تشهدها  العميقة  الأزمـــة 
وفي المقدمة منها: انحدار مؤشرات 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى 
الــحــدود السفلى، وتعمق تلك الأزمــة 
مع السياسات التي تنتهجها الحكومة 
الــتــي تــــؤدي إلــــى تــكــثــيــف الاســتــغــال 
في ظل شروط عمل غير لائقة وفي 
مثل هكذا وضــع للطبقة العاملة، في 
صراعها ضد الاستغلال يظهر العمل 
النقابي كأداة وسلاح للطبقة العاملة 
كــــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــة تــنــظــيــم الــمــقــاومــة 
الــجــمــاعــيــة لــلــحــد مـــن هــــذا الاســتــغــال 
الذي تقوم به قوى النهب والفساد، 
فمن الــمــعــروف أن الــهــدف مــن العمل 
العمل،  النقابي هــو تحسين شـــروط 
ــــردي الـــــذي  ــتـ ــ ــمـ ــ ــلــــوضــــع الـ ــنــــظــــر لــ ــالــ وبــ
وصـــل إلــيــه الــعــمــل الــنــقــابــي فــي الــبــاد 
نــتــيــجــة تـــواجـــد الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــعــمــال وخـــاصـــة الــمــنــتــجــيــن الفعليين 
ــابـــــي بـــســـبـــب: ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــم الـ ــنــــظــ ــتــ  خـــــــــــارج الــ

- ضـــعـــف الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة إضـــافـــة 
إلـــى الــحــيــاديــة الــنــســبــيــة لــلــنــقــابــات في 

الصراع من أجل الوضع المعيشي.
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــيــ ــيــــروقــــراطــ ــبــ ــنــــامــــي الــ - تــ
ــــاون الـــطـــبـــقـــي  ــعــ ــ ــتــ ــ ــا إلــــــــى الــ ــ ــــوؤهــ ــــجــ ولــ

بخلاف مصالح العمال.
- ضــعــف بــنــيــة الــنــقــابــة ودورهــــــا في 
الــذي  النقابي  الإرث  على  المحافظة 
ســـطّـــره الــنــقــابــيــون الأوائـــــل كــمــدرســة 

للنضال النقابي.
- فـــقـــدان الــثــقــة فـــي الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
من قبل العمال نتيجة الخلل في آلية 

الانتخابات النقابية. 
- صــعــوبــة وصــــول الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
ــــال،  ــــمـ ــــعـ ــــن الـ ــ ــيـــــرة مـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى أوســـــــــــــاط كـ
وخــاصــة فــي القطاع الــخــاص المنظم 

منه وغير المنظم. 
- الــتــدخــات الــخــارجــيــة فـــي شـــؤون 
النقابات والحد من حريتها من خلال 
الأشكال المختلفة في التدخل، وهي 

معروفة للقاصي والداني. 

إن العمل النقابي  مهما بلغت حركته 
وتــكــتــيــكــاتــه فــي الــعــمــل فــي ظــل غياب 
أهداف إستراتيجية وبرنامج واضح 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة والـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة، 
ــمــــزيــــد مـــــن فـــقـــدان  لا تـــنـــتـــج ســــــوى الــ
الـــحـــقـــوق ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
ــا يــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة ردهــــــا عــلــى  وهـــــو مــ
ــعـــمـــل فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  أربــــــــاب الـ
والــحــكــومــة مــحــكــومــاً بــخــطــوط حمر، 
ورغــــــم ذلـــــك لا يــــــزال الـــعـــمـــل الــنــقــابــي 
ــــزال الــحــركــة  ذا أهــمــيــة كــبــيــرة، ولا تـ
النقابية أيضا تشكل الأداة الضرورية 
والمناسبة للدفاع عن حقوق ومصالح 
الـــــعـــــمـــــال. وخــــــافــــــاً لــــلــــواقــــع الـــمـــعـــاش 
نــقــابــيــاً وعــمــالــيــاً، وهــــو واقــــع تــفــرضــه 
وما  المتتالية،  الليبرالية  الــحــكــومــات 

تــــــــــزال ظــــــــــروف وشــــــــــــروط تــصــحــيــح 
مـــســـار الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــنـــهـــوض 
الواجب  قائمة. ومــن  النقابي  بالعمل 
المقتنعين  المناضلين  النقابيين  على 
بـــــالـــــدور الــــتــــاريــــخــــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــرجـــاع الـــثـــقـــة لــلــعــمــل 

النقابي، وذلك عبر: 
- الــــــــصــــــــراع بـــــــا هــــــــــــــوادة مـــــــن أجـــــل 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة لـــلـــحـــركـــة 

النقابية. 
- ضــــرورة الــعــمــل مــن أجـــل الارتــقــاء 
من  وتمكينها  العاملة،  الطبقة  بوعي 
ــــن اعـــتـــصـــامـــات  أدواتــــــهــــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
ــا الــــتــــظــــاهــــر  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــــات بـ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ واحــ
والإضــــــــــــــــــــــــــــــراب فــــــــــــي صـــــــــراعـــــــــهـــــــــا ضــــد 

الاستغلال والنهب والفساد. 

ــــات مـــطـــالـــب الــعــمــال  ــــويـ - تـــحـــديـــد أولـ
وتــبــنــيــهــا والـــنـــضـــال مـــن أجــــل تحقيق 
هـــذه الــمــطــالــب، وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
ــالـــوضـــع الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــمـــال، ودون  بـ
ذلك هو مساهمة في أضعاف الحركة 

وفقدانها ألقها. 
ــافـــظـــة عـــلـــى وحــــــــدة الـــحـــركـــة  ــمـــحـ - الـ
الـــنـــقـــابـــيـــة والــمــســتــقــلــة عــــن الأحـــــــزاب، 
وتكون معبراً طبقياً واضحاً للطبقة 
العاملة من أجل بناء مجتمع تسوده 
الـــمـــســـاواة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. إن 
أي عــمــل نــقــابــي أو عــمــل مــبــاشــر مع 
الــعــمــال، مــحــكــوم بالفشل مــا لــم يفتح 
أمام هذه الطبقة العاملة آفاق حقوقها 
الديمقراطية والتشريعية ومصالحها 

المهنية والاقتصادية.

العمل النقابي والطبقة العاملة
ما زالت ظروف العمال تواجه صعوبات كثيرة، حيث أن 

العامل يقضي طوال وقته من أجل الحصول على عمل أو أكثر 
ليكسب بواسطته رزقه
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

النشوء والتبلور 1945-1925
أســــــــس الــــشــــيــــوعــــيــــون الأوائـــــــــــــل الــــعــــديــــد 
مـــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي مــديــنــة حلب 
بـــدايـــة الـــثـــاثـــيـــنـــات، مـــثـــل: نـــقـــابـــات عــمــال 
ــيـــــدوي، ونــقــابــات  ــ الــنــســيــج الأغـــبـــانـــي والـ
والكوي  الأقمشة  الطباعة وطبع  عمال 
والفتالة، ونقابة عمال الأحذية وغيرها، 
بـــالـــرغـــم مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ــار الــــفــــرنــــســــي أمــــــام  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ســــلــــطــــات الاسـ

النقابيين الأوائل.
ــــرز إضــــرابــــات فـــتـــرة الــعــشــريــنــات،  مـــن أبـ
إضـــراب عــمــال السكك الــحــديــديــة وعمال 
ــــت  ــدثـ ــ الــــنــــســــيــــج وعـــــــمـــــــال الأحـــــــــذيـــــــــة. وحـ
إضـــرابـــات كــبــيــرة فـــي الــثــاثــيــنــات، مــثــل: 
إضراب عمال الجلود وإضراب 10 آلاف 
سائق، والذي شمل عدة محافظات منها 
حلب، وإضـــراب 3000 مــن عمال النول 
الــعــربــي عــام 1933 تحت شــعــار »الخبز 
للجياع« الذي كان أول انتصار سياسي 
كــبــيــر عــلــى الاســتــعــمــار فـــي تــلــك الــفــتــرة. 
ــبــــر الــــمــــظــــاهــــرات هـــــي مـــظـــاهـــرة  ومــــــن أكــ
الــــخــــبــــز الـــــتـــــي ســــــــار فـــيـــهـــا أطــــــفــــــال حــلــب 
ونـــســـاؤهـــا مــطــالــبــيــن بـــالـــخـــبـــز، فــتــضــامــن 
المخابز وغــيــرهــم، واستمر  معهم عمال 
الإضــــراب أكــثــر مــن أســبــوعــيــن، وحسب 
ــــرات جـــــريـــــدة الــــقــــبــــس شــــــــارك فــي  ــــديـ ــقـ ــ تـ

الإضراب 50 ألف شخص. 

ــــان الــنــشــاط الــوطــنــي حـــاضـــراً خــال  وكـ
ــثــــل: مـــظـــاهـــرة  الإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، مــ
لجنة عــمــال الأحــذيــة فــي حــي السويقة، 
وهـــي تهتف ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، 
وكانت تنتهي مثل هذه المظاهرات عند 
ــيـــم هــنــانــو،  مـــنـــزل الـــقـــائـــد الـــوطـــنـــي إبـــراهـ
كما لعب العمال الشيوعيون دوراً مهماً 
في تنظيم الجنازة الجماهيرية الكبرى 
ــــي حــي  لإبــــراهــــيــــم هـــنـــانـــو عــــــام 1935 فـ

الجميلية. 

الصعود 1957-1946
ــه فــــي هـــذه  ــ ــ بـــلـــغ الـــنـــشـــاط الـــعـــمـــالـــي أوجـ
ــفـــتـــرة عــشــيــة انـــتـــفـــاضـــة الــــجــــاء، حــيــث  الـ
نهاية  السوريين  العمال  تأسس مؤتمر 
1945 وضــم فــي صفوفه 17 ألــف عامل. 
وحدثت إضرابات كبيرة، مثل: إضراب 
السكك الحديدية عــام 1946 الــذي شمل 

كل المنطقة الشمالية وخاصة حلب.
الحركة  الشيشكلي، نشطت  عــهــد  وفـــي 
العمالية فــي كــل أنــحــاء الــبــاد احتجاجاً 
ــــة مـــطـــالـــبـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــــــاع الـ
بــحــقــوق الـــعـــمـــال. مـــثـــل: مـــظـــاهـــرة عــمــال 
ــتـــي طــالــبــت  الــنــســيــج فــــي حـــلـــب 1951 الـ
بــــعــــودة الـــعـــمـــال الـــمـــســـرحـــيـــن، وتــضــامــن 
معهم عــمــال حــمــص وحــمــاة والــاذقــيــة، 
حــيــث فــصــل مــن الــعــمــل فــي حــلــب 5400 
عـــامـــل ربـــيـــع 1950 وحــــــده، وفــــي الــعــام 
1952 أضرب 2000 من عمال النسيج، 

من تاريخ الحركة الإضرابية لعمال حلب

نشأت الخلايا الشيوعية الأولى في أحياء السويقة والبكرجي على يد الشهيدين فرج الله الحلو وبيير 
شدارفيان منذ بداية ثلاثينات القرن العشرين، في فترة كانت الجماهير تعاني فيها من الفقر والبلاد 

واقعة تحت الاحتلال الاستعماري، وكان خان التتن ملتقى الرفاق الأوائل. ومن أبرز نشاطات تلك 
الفترة هي تأسيس النقابات الأولى، واندماج النضال الوطني بالنضال الطبقي والديمقراطي، وكان 

ذلك سمة عامة للحركة العمالية في جميع أنحاء سورية.

وتــضــامــن مــعــهــم الــعــمــال الـــزراعـــيـــون في 
الــجــزيــرة وعـــمـــال الـــدهـــانـــات والــبــاصــات 
مــــن أجـــــل حــقــهــم فــــي تـــكـــويـــن الـــنـــقـــابـــات. 
وفـــي الــعــام 1953 أضــــرب عــمــال نسيج 
حـــلـــب مــــن أجـــــل زيـــــــادة الأجـــــــور والـــحـــد 
الأدنى لها 30 ليرة في الأسبوع ومنع 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي. ونــاضــلــت الــحــركــة 
العمالية ضد الشركات الأجنبية مطالبة 
المياه  فــجــرى تأميم شــركــات  بتأميمها، 
والكهرباء. كما حدثت مظاهرات عمالية 
ــيـــة فــي  ــبـ ــنـ ــائـــع الأجـ ــيــــراد الـــبـــضـ ــتــ ضــــد اســ

حمص وحلب ودمشق.
ــعـــام 1954 أضـــــرب 25 ألــــف من  وفــــي الـ
عمال النسيج في دمشق وحلب، وشارك 
ــــات  ــــرابــ ــــي إضــ ــهــــن الأخـــــــــــرى فــ ــمــ ــال الــ ــ ــمـ ــ عـ
ــفـــــس الــــــفــــــتــــــرة، وانــــــــتــــــــزع الــــعــــمــــال  ــ فـــــــي نـ
قـــوانـــيـــن مــهــمــة بــحــيــث تـــوســـعـــت حــقــوق 
ــــة والـــــورشـــــات  ـــذيــ ــ عــــمــــال الـــنـــســـيـــج والأحـ
الميكانيكية في دمشق وحلب. وشــارك 
العمال في الحركة الشعبية التي مهدت 

لسقوط الشيشكلي عام 1954. 
ــيـــســـان 1954 أضـــــــرب عــــمــــال 19  ــــي نـ وفــ
شركة نسيج في حلب مطالبين بحقوق 
العمال، ورفــعــوا شــعــارات ضــد الأحــاف 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وشــكــلــت لــجــنــة إضــرابــيــة 
ــنــــداء إلـــــى جــمــيــع الـــعـــمـــال فــي  تـــوجـــهـــت بــ
ــــة لـــلـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم، فـــعـــقـــد عـــمـــال  ــــوريـ سـ
الــاذقــيــة الــمــؤتــمــر الأول لــعــمــال المدينة 
لــلــنــداء. وكــانــت مطالب العمال  استجابة 
تتمحور حــول زيــادة الأجــور وساعات 
ــيـــة  الـــعـــمـــل الـــثـــمـــانـــي والـــعـــطـــلـــة الإســـبـــوعـ
ــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي وتـــشـــكـــيـــل  ــــع الــ ــنـ ــ ومـ

حكومة ديمقراطية.
وفــي هــذه الفترة انعقد المؤتمر الثامن 
ــابـــات الــــعــــمــــال فــــي ســــوريــــة بـــرئـــاســـة  ــقـ ــنـ لـ
ــــدرج  ــلــــى مــ ــــري عــ ــكـ ــ ــابــــي إبـــــراهـــــيـــــم بـ ــقــ ــنــ الــ

جامعة دمشق 1955 وحضره مندوبون 
يمثلون 200 اتــحــاد مهني فــي سورية، 
وســار العمال القادمون من كل سورية 
في تظاهرة أمام المؤتمر مؤكدين على 

حقوق العمال. 
وفــــي عــــام 1956، حــــدث إضـــــراب ضخم 
بمشاركة 15 ألف عامل في حلب لإلغاء 
المادة 243 التي تمنع النشاط السياسي 
ــيــــيــــن، وأُطــــــــلــــــــق الــــــــرصــــــــاص عـــلـــى  ــابــ ــنــــقــ ــلــ لــ
الـــمـــظـــاهـــرة وســـقـــط الـــجـــرحـــى والــقــتــلــى، 
وكــانــت النتيجة إلــغــاء هــذه الــمــادة التي 
تــعــود إلـــى عــهــد ســابــق بــمــســاعــدة نـــواب 

تقدميين.

التراجع 2000-1958
بدأ تراجع الحركة العمالية والنقابية في 
ســوريــة بــعــد أن فــقــدت الــحــركــة النقابية 
اســتــقــالــيــتــهــا تــدريــجــيــاً مــنــذ عــــام 1958، 
إذ ألــغــيــت الــنــقــابــات الــقــائــمــة، وتــأســســت 
نقابات غير موجودة على قياس بعض 
لــمــنــع  الانــــتــــخــــابــــات  وزُورت  الــــجــــهــــات، 
ــــول إلـــى  الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الــــشــــرفــــاء مــــن الـــــوصـ
الــنــقــابــات. وشــهــد الــعــالــم كله تــراجــعــاً في 
الحركة العمالية خلال النصف الثاني من 

القرن العشرين.
ــلـــــب إضـــــــــرابـــــــــات خـــــال  ــ وحـــــــدثـــــــت فـــــــي حـ
مــرحــلــة الــوحــدة احــتــجــاجــاً عــلــى تسريح 
الــعــمــال واعــتــقــالــهــم، مــثــل: إضــــراب عمال 
النقابي  اعتقال  على  احتجاجاً  الكهرباء 
ــبـــاعـــي عــــــام 1959، كـــمـــا حــدثــت  عـــمـــر سـ
ــيـــج فــي  ــنـــسـ ــــات كــــبــــيــــرة لــــعــــمــــال الـ ــ ــرابـ ــ ــ إضـ
ــــراب عــام  مــخــتــلــف الـــفـــتـــرات، ومــنــهــا: إضـ
1967 الــشــهــيــر عـــنـــدمـــا نــكــلــت الــحــكــومــة 
بالعمال. وكــانــت الحركة الإضــرابــيــة في 
تـــراجـــع مــســتــمــر، وإن حــدثــت إضـــرابـــات 

هنا وهناك.

بدأ تراجع الحركة 
العمالية 

والنقابية في 
سورية بعد 

أن فقدت 
الحركة النقابية 

استقلاليتها 
تدريجياً منذ عام 

1958
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حــتــى الأمـــس الــقــريــب، كـــان الــــدولار الأمــريــكــي 
يــســيــطــر عــلــى مـــا يـــزيـــد عـــن 60% مـــن إجــمــالــي 
احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية 
في مختلف أنحاء العالم. ويصدر ما لا يقل عن 
نــصــف الــفــواتــيــر الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم بــالــدولار 
ــا يـــشـــكـــل خــمــســة  ــ الأمـــــريـــــكـــــي حــــــصــــــراً، وهـــــــو مــ
أضــعــاف حــصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن تــجــارة 
ــالــــم، وثـــاثـــة  ــعــ الــــــــــــواردات فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ

أضعاف حصة البلاد من الصادرات العالمية.

الدولار وسلاح العقوبات
خــرجــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــن كل 
من الحرب العالمية الأولــى والــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة بــاعــتــبــارهــا »الـــدائـــن الــرئــيــســي لــلــعــالــم«، 
ــلــــدان  ــبــ ــعــــد أن دمـــــــــرت اقــــــتــــــصــــــادات الــ وذلـــــــــك بــ
الأخرى التي حاربت فيها. وعمدت إلى تكرار 

هذا النمط نفسه بعد الحرب الباردة. 
واســتــغــلــت واشــنــطــن هـــذه الــيــد الــعــلــيــا بنشاط 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ لـــتـــعـــزيـــز دور الــــــــــدولار عـــالـــمـــيـــاً، بـ
وضعه كعملة تــبــادل عالمي، هــذه العملة التي 
كانت مستقرة بهذا الشكل أو ذاك على مدى 
ــلـــى الـــرغـــم  ــيـــة )هـــــــذا عـ ــنــــوات الـــــــــ75 الـــمـــاضـ الــــســ
مـــن الــعــجــز الــمــتــزايــد بــاســتــمــرار فـــي الــمــيــزانــيــة 
الفيدرالية الأمريكية، والــذي بلغ 24 تريليون 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــاوزاً  ــتــــجــ دولار، مــ

السنوي للبلاد بنسبة %17(. 
ينمو هــذا الــدَّيــن الأمــريــكــي بمعدل 4 تريليون 
دولار ســـنـــويـــاً. ووفــــقــــاً لــلــعــديــد مــــن الـــخـــبـــراء، 

فإن الوتيرة المتسارعة التي ينمو بها العجز 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي، إلــى جــانــب الطباعة غير 
المنضبطة للدولار الأمريكي يمكن أن تؤدي 
إلى انهيار اقتصادي بحلول نهاية العام 2020. 
وهذا لن يوجه ضربة إلى الاقتصاد الأمريكي 
ــلـــى اقـــتـــصـــادات  فـــحـــســـب، بــــل ســـيـــؤثـــر أيــــضــــاً عـ
الدول التي استثمرت في السندات الأمريكية، 
ولم تنتبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية، 
كما فعلت روسيا والصين بطرقٍ متنوعة منذ 

زمن.

أكبر صدمة سلبية
ــــر الانــــــهــــــيــــــار  ــيــ ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ فـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة أخـــــــــيـــــــــرة لــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــوشـــــــيـــــــك، طــــبــــعــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة كميات هائلة من المال، وهي العملية 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــــات الاقـ ــ ــــدوريـ ــ ــنــــذر بـــحـــســـب الـ ــتــــي تــ الــ
الأمريكية بكارثة اقتصادية ستبدو معها أزمة 
الــكــســاد الكبير فــي الــفــتــرة بين 1929 -1946 
بــمــثــابــة »نـــزهـــة«. ووفـــقـــاً لــلــمــضــارب الأمــريــكــي 
ــعـــروف، دوغ كـــايـــســـي، مـــؤســـس ورئــيــس  ــمـ الـ
لــــأبــــحــــاث،  »كــــيــــســــي«  إدارة شــــركــــة  مـــجـــلـــس 
فــــإن »ســـيـــاســـات واشــنــطــن الــمــتــهــورة أنــتــجــت 
تــريــلــيــونــات مــن الاســتــثــمــارات الــصــغــيــرة التي 

ستتم تصفيتها لا محالة«.
وعـــلـــى هــــذا الـــنـــحـــو، تـــوقـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــيـــن لـــشـــركـــة  ــيـ ــالـــمـ وكــــبــــيــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن الـــعـ
»يــــــورو بــاســيــفــيــك كـــابـــيـــتـــال«، بــيــتــر شـــيـــف، أن 
الانــــهــــيــــار الــــوشــــيــــك لـــــلـــــدولار ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
»يـــــوم الـــقـــيـــامـــة« لــاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي بــأكــمــلــه. 
المقربة للرئيس ترامب  الــدائــرة  اعــتــرفــت  كما 

نهاية عصر الدولار... والسياسات الفاشلة

تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة 
للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول 

والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال 
بشكلٍ جدي.

ــيــــة الـــخـــطـــيـــرة  ــالــ ــالــــعــــواقــــب الاقــــتــــصــــاديــــة والــــمــ بــ
لــلــغــايــة الــتــي تنتظر الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــي 
العواقب التي تفاقمت بسبب فيروس كورونا 
لكنها لم تكن نتيجة له فقط، حيث يؤكد كبير 
الــمــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
كــيــفــن هــاســيــت: أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــواجــه 
»أكبر صدمة سلبية لسوق العمل منذ الحرب 

العالمية الثانية«.

 إلغاء الدولرة والعصا 
التي لم تعد تخيف

من خلال الحفاظ على السياسة التوسعية 
في التجارة الدولية، واستخدام أية وسيلة 
ضرورية لمنع الدولار من الهبوط، تواصل 
الإدارة الأمريكية استخدام وضــع الــدولار 
كــعــمــلــة احــتــيــاطــيــة بـــوصـــفـــه ســــاحــــاً لــفــرض 
عــقــوبــات عــلــى أعـــدائـــهـــا، وخـــاصـــة مـــن خــال 
قطع وصولهم إلى نظام التسويات العالمي 
ــلــــى ســبــيــل  ــفــــي عــــــــام 2017 عــ بــــــــالــــــــدولار. فــ
الــــمــــثــــال: حــــــذر وزيــــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــريــــكــــي، 
ستيفن منوشين، الصين مــن أنها قــد تمنع 
من الــوصــول إلــى نظام التسويات العالمي 
بـــالـــدولار، إذا لــم تتبع الــعــقــوبــات المعتمدة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وفــــــي عــــــام 2018،  ــ ــــوريـ ــــد كـ ضـ
عقوبات  الأمريكية  الخزانة  وزارة  فرضت 
بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا حــــوالــــي 1,3 مـــلـــيـــار دولار 
عــلــى الــبــنــك الــفــرنــســي »سوسييته جــنــرال« 
لالتفافه على العقوبات التجارية الأمريكية 

ضد كوبا. 
الــــخــــزانــــة  فـــــرضـــــت وزارة  الـــــعـــــام ذاتــــــــــه،  وفـــــــى 
ــلـــــى شــــــركــــــة روســـــــــال  ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــــقـــــوبـــــات عـ
الــروســيــة، وهــي ثــانــي أكــبــر منتج للألومنيوم 
النظام  العالم، لمنع الشركة من استخدام  في 
الــمــالــي بـــالـــدولار بــحــريــة، وقـــد شملت عمليات 
مشابهة كل من إيران وكوريا والعراق والعديد 

مــن الـــدول الآســيــويــة والأوروبـــيـــة والأمريكية 
الــجــنــوبــيــة، وهـــو مــا كـــان لــه تــأثــيــر مــدمــر ليس 
عــــلــــى الــــــــــدول الــــتــــي قــــــــررت تــــحــــدي الــــــقــــــرارات 
ــــل عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــيــــة، بـ ــكــ ــاديــــة الأمــــريــ ــتــــصــ الاقــ

الأمريكي ذاته.
ولذلك، فمن الطبيعي أن العديد من الدول التي 
ــــدولار،  ــ ــــدت نــفــســهــا تـــحـــت تـــهـــديـــد ســـــاح الـ وجــ
باتت تدرك خطر الاعتماد عليه، وتميل بالتالي 
إلـــى الــتــعــبــيــر عــن رفــضــهــا لــهــذه الــســيــاســة التي 
تستخدم الــدولار لـ»تأديب« الــدول وابتزازها 

وإملاء الشروط عليها.
بناءً على ذلــك، باتت الطريق ممهدة إلى خلع 
الدولار عالمياً، حيث بدأت دول عدة بالبحث 
ــة فـــــي تـــبـــادلاتـــهـــا  ــيــ ــكــ ــريــ عـــــن بــــديــــل لـــلـــعـــمـــلـــة الأمــ
العالمية، وبعضها مشى شوطاً كبيراً في هذا 
الاتــــجــــاه، إلــــى حــــدٍّ بــــات يــمــكــن الـــقـــول مــعــه: إن 
الــعــصــر الـــذي نعيشه هــو عــصــر إلــغــاء الــدولــرة 
أنظمة بديلة  العالمية، وتثبيت  الــتــبــادلات  مــن 
ــــع  ــــرورة واقـ ــــضـ ــالـ ــ لـــلـــتـــبـــادل الـــعـــالـــمـــي تـــعـــكـــس بـ

التوازنات العالمية الجديدة. 
وتساعد حالة التراجع في الوزن الأمريكي 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول والـــكـــيـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
للتعبير عن رغباتها بشكلٍ أوضح، حيث كان 
من الملفت خــال الفترة الماضية أن تقول 
الــرئــيــســة الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أوروســـولا فــون ديــر لين: »أنــا أريــد تعزيز 
الـــدور الــدولــي لــلــيــورو«، معتبرة أن هيمنة 
ــاقــــة الأوروبــــــيــــــة  الـــــــــــدولار عــــلــــى تـــــجـــــارة الــــطــ
بمثابة »انــحــراف فــي الــســيــاســات«. إن مثل 
هــذه التصريحات كانت تعتبر فــي الماضي 
ــالــــنــــار«، وتـــصـــاعـــد وتــيــرتــهــا  بــمــثــابــة »لـــعـــب بــ
اليوم لا يعكس سوى أن واشنطن لم تعد 
عــلــى نــفــس الـــمـــقـــدار مـــن الــهــيــبــة الـــتـــي كــانــت 
تــتــمــتــع بــهــا مــنــذ الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 

الماضي.

طبعت الولايات 
المتحدة كميات 
هائلة من المال 

وهي العملية 
التي تنذر بحسب 

الدوريات الاقتصادية 
الأمريكية بكارثة 

اقتصادية ستبدو 
معها أزمة الكساد 

الكبير في الفترة 
بين 1929 -1946 

بمثابة »نزهة«
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	ǧمهند دليقان

أطـــلـــق الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمحاربة داعش، وليم روباك، يوم السبت 23 
أيــــار، وخـــال لــقــاءٍ لــه مــع ممثلين عــن الإدارة 
الذاتية، تصريحاً ملفتاً للانتباه، متعلقاً بقانون 
قيصر والــشــمــال الــشــرقــي. يقول روبـــاك: »في 
مــا يتعلق بــالــعــقــوبــات، وبــقــانــون قــيــصــر، فإننا 
نــؤكــد أنـــه سيستثني مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة، 
وســيــكــون هــنــالــك عــمــل وتــنــســيــق مــشــتــرك في 

إطار برامج الدعم الأمريكية«.
قبل ذلــك بيومين، أي يــوم الخميس 21 أيــار، 
كــانــت الإدارة الــذاتــيــة قـــد أطــلــقــت بــيــانــاً تطلب 
فيه من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية 
ــــي »ضـــــــــرورة إعــــــــادة الــنــظــر  ــــدولـ والـــتـــحـــالـــف الـ
ــــاب بهذه  فــي مــنــع تــأثــر مــنــاطــق مــكــافــحــة الإرهـ
العقوبات«. لا يغفل مطلقو البيان عن حقيقة 
أن »هـــــذه الــعــقــوبــات )..( دون شـــك ســيــكــون 
لها تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها 
مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة، والــتــي هــي جـــزء من 
ســوريــة كــون التعاملات مــع الــداخــل الــســوري 
قــائــمــة، وتــتــأثــر بــهــذه الــعــقــوبــات كــل القطاعات؛ 
ــيـــة عــلــى  ــبـ ــلـ ــعــــات سـ ــبــ هـــــــذا بــــحــــد ذاتـــــــــه يـــخـــلـــق تــ

مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة«.
بكلام آخر، فإنّ مطلقي البيان، ورغم معرفتهم 
بــتــأثــيــر الــعــقــوبــات الـــضـــار عــلــى مــجــمــل الــشــعــب 
ــالــــبــــوا بــــرفــــع تــلــك  الـــــــســـــــوري، إلا أنــــهــــم لـــــم يــــطــ
الــعــقــوبــات، أو على الأقـــل بــعــدم تشديدها عبر 
قانون قيصر، بل اكتفوا بالمطالبة باستثنائهم!
ــــذه  ــــن هــ ــيــ ــ بــ الـــــــتـــــــرابـــــــط  ــــل  ــفـ ــ ــغـ ــ نـ ــا أن  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ لا 
ــــراب تــطــبــيــق قــيــصــر،  ــتـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات وبــــيــــن اقـ
وكــذلــك الـــحـــوار )الـــكـــردي- الـــكـــردي( المرعي 
أمريكياً، بل وأيضاً مسألة النصرة وM4، وفي 

الجوهر مسألة الحل السياسي والقرار 2254 
وما يحاول الأمريكان فعله هذه الأيام.

ــاديــــة  ــتــــصــ ــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل الاقــ ــا فــ ــنــ ــــل هــ ــــدخـ ــــن نـ لــ
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة خــصــوصــاً 
والــــغــــربــــيــــة عـــــمـــــومـــــاً، وهـــــــي تــــفــــاصــــيــــل عـــالـــجـــت 
ــا مــثــبــتــة  ــهــ ــبــ ــــن جــــوانــ ــاً مــ ــمــ ــهــ ــيـــــون عـــــــــــدداً مــ ــ ــــاسـ قـ
ـــام: أنّ الــعــقــوبــات تــحــولــت إلــــى مــــزراب  ـــالأرقـ بـ
ــــن الـــــــكـــــــبـــــــار داخــــــــــــــل الـــــنـــــظـــــام  ــــديــ ــــاســ ــفــ ــ ــلــ ــ ذهــــــــــــب لــ
إبـــــــادة  أداة  ــيــــن، وإلـــــــــى  ــيــ الــــغــــربــ ــلــــســــمــــاســــرة  ولــ
جماعية بحق عــمــوم الــســوريــيــن. فــي النسخة 
الالــكــتــرونــيــة مـــن هـــذه الـــمـــادة، يــمــكــن الانــتــقــال 
عــبــر الـــروابـــط الــمــتــاحــة، إلـــى ثـــاث مــــواد )مــن 
بين مــواد عديدة( نشرت في قاسيون سابقاً 
عـــــن الــــنــــهــــب عــــبــــر الــــعــــقــــوبــــات هـــــــي: )الـــبـــنـــزيـــن 
ــالــــمــــي:  ــــة 3 أضــــــعــــــاف الــــعــ ــــوريـ ــــسـ ــتـــــورد لـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
و»ربـــــــــح الــــعــــقــــوبــــات« قـــــد يـــصـــل 920 مــلــيــون 
دولار سنوياً!، العقوبات و»السلبطة«... مثال 
مـــن الــقــمــح، جــريــمــة ســـوريـــة فـــي خــمــس مـــواد 
غـــذائـــيـــة: الــــســــوريــــون مـــحـــاصـــرون مــــن دائـــــرة 

النفوذ والتجارة الضيقة(
ما سنحاول التركيز عليه في هذه المادة، هو 
لــلــعــقــوبــات، ولقيصر  بــعــض الأبــعــاد السياسية 
خاصة، ضمن الإطار العام لما يحاول الأمريكي 

فعله اتجاه سورية وعبرها.

قبل كل شيء... فلننظر إلى التاريخ
وفـــقـــاً لــمــوقــع الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة، فــــإنّ بــرامــج 
ــاً هــــي 32  ــيـ ــالـ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــفـــعـــالـــة حـ
برنامجاً تشمل دولًا عــديــدة بينها: )ســوريــة، 
لبنان، الصومال، السودان، أوكرانيا، فنزويلا، 
ــابــــوي، روســـيـــا،  ــبــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، زمــ ــا، كــــوريــ كــــوبــ
إيــــــــران، تـــركـــيـــا، جـــمـــهـــوريـــة إفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، 
الكونغو وغيرها(. وبين هذه البرامج، برامج 

عن »قيصر« و»راند« والشمال 

تدخل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تقع تحت الاسم المراوغ »قانون قيصر 
لحماية المدنيين السوريين« حيّز التنفيذ منتصف الشهر القادم. أحداث عديدة تجري 

بالتوازي مع ذلك، في الشمال الشرقي والغربي، وعلى الأرض السورية عموماً.

مضى على بدء تطبيقها أكثر من نصف قرن، 
كما الحال مع كوبا.

هذه البرامج بمعظمهما، تطرح هدفاً معلناً هو 
تــغــيــيــر الأنــظــمــة الــقــائــمــة فـــي الــبــلــدان الــمــعــاقــبــة. 
ــتـــعـــارض الــمــطــلــق  إذا تــركــنــا جـــانـــبـــاً مــنــاقــشــة الـ
بــيــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وتركنا العقلية الأمريكية المهووسة بالسيطرة 
الــــدول، والاســتــعــمــاريــة في  وبالتحكم بمصائر 
جــوهــرهــا، ونــظــرنــا إلـــى الــنــتــائــج، فــــإنّ الــوقــائــع 
البيّنة تقول وضوحاً: العقوبات لم تغير نظاماً 
ــداً، مــا فعلته هــو مــزيــد مــن إفــقــار شعوب  ــ واحــ
الــــــدول الــمــســتــهــدفــة، مـــزيـــد مـــن الـــفـــوضـــى ومــن 

التخريب، ولا شيء إيجابياً.
ــــوبـــــات عــلــى  ــقـ ــ ــــعـ ــبـــق عــــلــــى الـ ــنـــطـ الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـ
ــــي الــــمــــعــــلــــن مـــن  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ســــــــوريــــــــة؛ فــــــالــــــهــــــدف الأمـ
الــعــقــوبــات، والــــذي تــحــول مــع تــطــور الخطاب 
الأمــريــكــي عبر الــســنــوات التسع الماضية، من 
إلــى تغيير سلوك النظام، ليس  تغيير النظام 

أكثر من ذرٍ للرماد في العيون. 

المستنقع
ــــول الــمــثــيــر  ــقـ ــ ــــي مــــــــادة ســـابـــقـــة إلــــــى الـ ــا فـ ــ ــــرنـ أشـ
لجيمس جيفري يوم الثاني عشر من الجاري 
ضمن ندوة في معهد هدسون، ونعيد إظهاره 
هنا لما لوقاحة جيفري مــن أهمية فــي كشف 
ــنـــطـــن: »إنّ تـــواجـــدنـــا  الــــنــــوايــــا الــحــقــيــقــيــة لـــواشـ
الــعــســكــري )فــــي ســــوريــــة(، رغــــم صـــغـــره، مهم 
ــلــــيــــة. لـــــــذا نــحــث  لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة الــــكــ
الكونغرس والشعب الأمريكي والرئيس على 
إبــقــاء هـــذه الـــقـــوات قــائــمــة. ولــكــن مـــرة أخـــرى، 
هـــذه لــيــســت أفــغــانــســتــان. هـــذه لــيــســت فــيــتــنــام. 
ــــذه لــيــســت مــســتــنــقــعــاً. وظــيــفــتــي هــــي جــعــلــهــا  هـ

مستنقعاً للروس«.
من وجهة نظر المصلحة الوطنية السورية، فإنّ 
ما هو أهم من رغبة جيفري بتحويل سورية 
إلى مستنقع للروس، هو رغبته بتحويلها إلى 
مستنقع! مستنقع من طــراز أفغانستان مثلًا؛ 

أي مــكــانــاً مــأهــولًا بــالــفــوضــى والـــدمـــار الطويل 
الأمــد والــمــخــدرات بأشكالها المتعددة )أفيون 
في الحالة الأفغانية، وكبتاغون وحشيش في 
الحالة السورية(. في هذا الإطار نفسه، ينبغي 
فهم برامج العقوبات الأمريكية عامة، وقيصر 

خاصة.
قــالــه جيفري ليس استثناءً،  مــا  بـــأنّ  وللتأكيد 
ــــي لـــمـــحـــاربـــة داعــــش  ــــدولـ بــــل وأنّ الـــتـــحـــالـــف الـ
بـــأســـره يــحــمــل اســـمـــاً مــضــلــاً وغـــايـــات أخــــرى، 
يمكننا على سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، الــعــودة 
إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــعــام 
2018، والتي قالت وضــوحــاً: »يمثل التنافس 
ــــاب،  الاســتــراتــيــجــي بــيــن الــــــدول، ولـــيـــس الإرهــ
الـــشـــاغـــل الأســــاســــي لـــأمـــن الـــقـــومـــي لـــلـــولايـــات 

المتحدة«.

»مناطق« راند و»مجتمعاتها المحلية«
رغم أنّ الجزء الرابع من سلسلة »سلام لأجل 
ســوريــة« الــتــي أصــدرهــا معهد رانـــد الأمــريــكــي، 
قـــد مــضــى عــلــيــه مـــا يـــقـــرب مـــن عــامــيــن ونــصــف 
العام )صــدر في كانون الأول 2017(، إلا أنه 
ما يزال صالحاً كأحد المراجع الأساسية لفهم 

سياسة الولايات المتحدة في سورية.
يوضح كاتبو تقرير رانــد أنّ »الــحــل يجب أن 
ينطلق من فكرة أن إحــداث أي تغيير حقيقي 
فــي ســوريــة فــي الأجـــل الــقــريــب أمــر مستحيل، 
ولـــذلـــك يــنــبــغــي إحـــــداث تــغــيــيــرات جــزئــيــة ومــن 
ــــحـــــت إلـــــــى فـــــــــوق( تـــفـــتـــح الــــطــــريــــق لــلــتــغــيــيــر  )تـ
الــحــقــيــقــي... لاحـــقـــاً«. ويــشــرح رانـــد التغييرات 
الــجــزئــيــة بــالــقــول إنــهــا: »تستند إلـــى المجالس 
لسيطرة  الخاضعة  غير  المناطق  فــي  المحلية 
النظام، كشريك أســاس؛ إذ تقوم الخطة على 
أســـــاس إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات داخـــــل الــمــجــتــمــعــات 
الـــمـــحـــلـــيـــة تــــحــــت رقـــــابـــــة دولــــــيــــــة، عــــلــــى أن يــتــم 
الاتــفــاق على مــبــادئ ومعايير تلتزم بها هذه 
المجالس، وتنال شرعية واعترافاً دولياً على 
أســـاســـه، وتــقــوم الــمــجــالــس المنتخبة بــدورهــا 

تحولت العقوبات 
إلى مزراب ذهب 
للفاسدين الكبار 

داخل النظام 
وللسماسرة 

الغربيين وإلى أداة 
إبادة جماعية بحق 

عموم السوريين
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الشرقي والحوار الكردي- الكردي

لا يمكن للمرء 
التعامل دون ريبة 

مع الحوار الذي 
ترعاه الولايات 

المتحدة في 
الشمال الشرقي بين 

»مسد« و»المجلس 
الوطني الكردي«

بتقييم الاحتياجات الأساسيّة، ولاحقاً تصبح 
هــذه التقييمات أساساً لعملية توزيع الأمــوال 

المخصصة لإعادة الإعمار«.
ــإنّ الــقــاعــدة لـــدى الأمــريــكــي هي  بــكــام آخــــر، فــ
الاستثناء: »مجتمعات محلية« تنال »شرعية 
ــلــــيــــه فــــــــإنّ الاســـتـــثـــنـــاء  واعــــــتــــــرافــــــاً دولــــــــيــــــــاً«. وعــ
الــمــزعــوم للشمال الشرقي مــن الــعــقــوبــات، هو 
الـــتـــزام أمــريــكــي بــالــقــاعــدة الــعــامــة الـــهـــادفـــة إلــى 
ــة تـــقـــســـيـــم أمــــــر واقــــــع،  ــالــ ــــي حــ ــــة فـ ــــوريـ ــــاء سـ ــقـ ــ إبـ
والدفع حيث يمكن إلى تعميقها وتحويلها إلى 

صاعق تفجير جديد.
ــــدة« الأمــــريــــكــــيــــة، لا  ــاعــ ــ ــقــ ــ الـــــمـــــؤشـــــرات عــــلــــى »الــ
تنحصر فــي مــا ذكــرنــاه هنا، بــل تمتد أبعد من 
ذلك بكثير. لا ضير من التذكير سريعاً بتقرير 
الصهيونية،  آيباك  الممول من  معهد واشنطن 
والذي رصد تفاعل سورية مع كورونا وعنوانه 
»الــحــكــومــات الـــثـــاث فـــي ســـوريـــا فـــي مــواجــهــة 
فيروس كــورونــا«. »الحكومات الثلاث« وفقاً 
ــقـــاذ الــتــابــعــة للنصرة  لــلــتــقــريــر هـــي حــكــومــة الإنـ
ــاً لــلــتــقــريــر!(،  ــقــ )وهــــــي حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط وفــ

حكومة الإدارة الذاتية، حكومة النظام!
ولا ضير أيضاً، بل ربما من الضروري، التذكير 
دائماً بلا ورقتي تيلرسون وبومبيو، )كانون 
الثاني، وأيــلــول 2018(، واللتان تــؤكــدان على 

»منح سلطة واضحة للحكومات الإقليمية«.

كيف يتم تفعيل »الاستثناء«؟
ضمن بيان الإدارة الذاتية الذي أشرنا إليه آنفاً، 
وأهم من ذلك، على أساس الوقائع الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الـــســـوريـــة، فـــــإنّ الـــعـــقـــوبـــات أثـــرت 
وستؤثر على عموم السوريين، ولن تستثني 
ــتــــرابــــط  ــنــــاطــــق مـــــا دام الــ أيـــــــة مـــنـــطـــقـــة مـــــن الــــمــ
الاقتصادي بين بقاع البلاد قائماً، ومــا دامت 
الــلــيــرة الــســوريــة هــي الــعــمــلــة الــتــي يستخدمها 
الــســوريــيــن، أي المنهوبين، كوسيلة  90% مــن 

دفع لشراء حاجاتهم الأساسية.
جــويــل ريـــبـــورن، الــمــبــعــوث الأمــريــكــي الــخــاص 

ــاً إلـــــى مـــدرســـة  لــــســــوريــــة، والــــــــذي يــنــتــمــي أيــــضــ
الــتــبــجــح والـــوقـــاحـــة الــتــرامــبــيــة، كـــان قـــد تباهى 
في جنيف أثناء انعقاد الاجتماع الأول للجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة، بــأنــه يتابع على جواله 
ــــرف الــلــيــرة  الــــخــــاص تــطــبــيــقــاً يـــرصـــد ســـعـــر صـ

السورية، وعبّر عن سعادته بانهيارها.
بعض أعضاء هيئة التفاوض السورية أيضاً، 
ــتـــــاف، ومـــعـــهـــم آخــــــــرون، لــم  ــ وأعــــضــــاء فــــي الائـ
يــســتــحــوا مـــؤخـــراً مــن تنظيم وحــضــور ورشــة 
ــيــــصــــر، كــــان  عــــمــــل افــــتــــراضــــيــــة حـــــــول قـــــانـــــون قــ
ــبـــورن نــفــســه،  الــمــتــكــلــم الأســـاســـي فــيــهــا هــــو: ريـ
وكانوا مصفقين ومطبلين لعقوباته، وعقوبات 

دولته على الشعب السوري.
ــــة والــــــتــــــرابــــــط  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى مـــــســـــألـــــة الـ
الاقتصادي، فإنّ »الحل« الأمريكي المطروح، 
والــــــــذي بــــدأنــــا نـــســـمـــع مــــؤشــــراتــــه الأولـــــــــى، هــو 
بـــاســـتـــكـــمـــال عـــــزل الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي والـــشـــمـــال 
الــغــربــي عــن ســوريــة مــن الــبــوابــة »الإنــســانــيــة« 
و»المعيشية«. وكيف ذلــك؟ ببساطة شديدة: 
بــمــا أنّ مــنــاطــق »الـــنـــظـــام« تـــغـــرق، لــــذا ينبغي 
تــقــديــم مــهــرب لــلــمــنــاطــق الأخـــــرى. فـــي الــشــمــال 
الغربي، فلتكن الليرة التركية هي عملة التبادل 
بدلًا من السورية. طالب ما يسمى »المجلس 
الـــثـــوري لــمــديــنــة حــلــب« وهـــو مــثــال نــمــوذجــي 
عـــن »مــجــالــس رانــــد الــمــحــلــيــة«، يـــوم الــخــامــس 
من الجاري، باستخدام الليرة التركية بدلًا عن 
السورية للتعاملات في »المناطق المحررة«. 
وفي الشمال الشرقي، لن نستغرب أن تخرج 
دعـــوات لاســتــخــدام الــديــنــار الــعــراقــي بــديــاً عن 

الليرة السورية، لتجنب »الغرق«!

حوار كردي- كردي
ــــة، لا يــمــكــن لـــلـــمـــرء الــتــعــامــل  ــــرؤيـ ــــذه الـ ضـــمـــن هـ
دون ريــبــة مــع الـــحـــوار الــــذي تــرعــاه الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي بـــيـــن »مـــســـد« 
و»الــمــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«. فلننظر مثلًا 
إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات نــــيــــكــــولاس هــــــيــــــراس، وهــــو 

ــلـــل أمــــريــــكــــي فــــي شـــــــؤون الـــشـــرق  بــــاحــــث ومـــحـ
الأوســــــط، والـــتـــي أطــلــقــهــا خــــال لـــقـــاءٍ يــــوم 22 
مــن الــجــاري أجــــراه مــعــه مــوقــع كــردســتــان 24. 
يقول هيراس: »الولايات المتحدة تسعى إلى 
استقرار بنية الحكم في شمال شرق سورية«. 
ويضيف: »تتطلب حملة مكافحة داعــش بنية 
حكم مستقرة وشاملة في شمال شرق سورية، 
وهو أمر مستحيل دون وجود موقف سياسي 

كردي موحد حول مستقبل سورية«.
ــــم أنّ الـــحـــوار بــيــن أي طــرفــيــن ســوريــيــن  ورغـ
هو حــوار مطلوب بالضرورة، إلا أنّ الرعاية 
الأمــريــكــيــة مـــن جــهــة، وتــقــديــم الـــحـــوار بوصفه 
حــــــــــــواراً كــــــرديــــــاً داخـــــلـــــيـــــاً، وبــــمــــعــــزل عـــــن بــقــيــة 
الـــســـوريـــيـــن مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــن شــأنــهــمــا أنْ 
الــبــاب للغايات الأمريكية الــواضــحــة من  يفتحا 
هـــذا الـــحـــوار؛ أي نــحــو تــكــريــس عــزلــة الــشــمــال 
الــــــشــــــرقــــــي عـــــــن بــــقــــيــــة ســـــــوريـــــــة عـــــلـــــى أســـــــاس 
»قومي«. وهو الأمر الذي من شأنه لا تقريب 
ــيـــن إلـــــى بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، بــــل تــكــريــس  الـــســـوريـ
ــمــــوديــــة عــــلــــى أســـــــس قـــومـــيـــة  ــعــ انـــقـــســـامـــاتـــهـــم الــ
وطائفية وعشائرية وإلى ما هنالك. وهذا كله 
لا يــعــنــي وجــــود مــوقــف رافــــض لــهــذا الـــحـــوار، 
ولــكــنّــه يــعــنــي: أنّ عــلــى الوطنيين مــن الجهات 
المتحاورة أن يتحلوا بقدر كبير مــن الحكمة 
وبعد النظر كي يحولوا حوارهم إلى جزء من 
حوار سوري عام، وعلى أساس القرار 2254 
ــيـــاســـي وإلـــــــى إخــــــراج  وصـــــــــولًا إلــــــى الــــحــــل الـــسـ

سورية من أزمتها.

M4 النصرة و
مـــع اقــــتــــراب دخـــــول »قـــيـــصـــر« حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، 
فــإنّ قــدرتــه على تخديم الأغـــراض الأمريكية 
الــتــخــريــبــيــة لــن تــكــون فــي أفــضــل حــالاتــهــا في 
حـــال تــم اســتــكــمــال تنفيذ ســوتــشــي وتـــم فتح 
M4؛ لأنّ فــتــح هــــذا الـــطـــريـــق مـــن شـــأنـــه رفــع 
الداخلية، ولــو قليلًا، بالمعنى  المناعة  درجــة 
ــــة  ــيـ ــ ــبــــر تـــهـــيـــئـــة الأرضـ الاقــــــتــــــصــــــادي، وذلـــــــــك عــ
لتوسيع التبادلات الداخلية، التي يمكن لها أن 
تساعد في توفير الحد الأدنــى من متطلبات 
ــيـــاة، وفــــي الــمــقــدمــة من  الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الـــحـ
ذلك تأتي تبادلات الإنتاج الزراعي وخاصة 

الحبوب.
وبما أنّ التطورات الأخيرة لملف الشمال 
ــة الـــنـــصـــرة  ــ ــــاقـ ــلــــف عـ ــــة مــ ــــاصــ الـــــغـــــربـــــي، وخــ
بتركيا قــد دخــل منعطفاً جــديــداً، وبــات من 
ــفــــاق ســـوتـــشـــي مــــــاضٍ نــحــو  الــــثــــابــــت، أنّ اتــ
التنفيذ الكامل، فإنّ الولايات المتحدة باتت 
ــــات اســتــثــمــارهــا  »مــضــطــرة« إلـــى رفـــع درجـ
لملفي داعــــش والــشــمــال الــشــرقــي، بــمــا في 
ذلـــك فــتــح الـــبـــاب أمــــام احــتــمــالات التقسيم، 
ليس لأنّ هذه الاحتمالات قابلة للتحقيق، 
ــــال فــتــن  ــعــ ــ ــــن لإشــ ــكـ ــ ــــك، ولـ ــذلــ ــ ــهــــي لـــيـــســـت كــ فــ
جديدة وصراعات جديدة على الحدود بين 
ســـوريـــة والـــعـــراق وتــركــيــا، يــكــون وقــودهــا 
الأساسي هم الكرد أنفسهم، والهدف منها 
تأخير الوصول إلى الحل، وبالتالي تمديد 

عمر »المستنقع«... 

خلاصة:
إنّ الأرضية الواقعية لحجم الاستشراس الأمريكي في محاولات التخريب، هي بالضبط 
انفتاح إمكانات تطبيق الــقــرار 2254 بشكل كامل وشــامــل، وفــي آجــال قريبة. وفــي الوقت 
بدل الضائع المتبقي، تسعى واشنطن إلى تغيير النتيجة عبر »قيصر« والنصرة وداعش 
وغيرها من الأدوات، ولكن بشكل أساسي عبر ملف الشمال الشرقي الذي يبدو أنها تراه 
بوصفه آخر الأدوات التي ما يزال لها وزن عالٍ ضمنه. السمت الرئيس لعمل واشنطن هو: 

الحفاظ على الأمور كما هي عليه، وهو أمر لم يعد ممكناً دون تفجيرات كبرى جديدة...
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الفساد، البطالة، الفقر، الجوع، الجهل، التسول، 
الــتــحــرش، الـــدعـــارة، الــســرقــة والــســلــب والــنــهــب، 
تــهــريــب وتـــرويـــج وتــعــاطــي الـــمـــخـــدرات، الــقــتــل، 
ــال أو رمـــيـــهـــم والـــتـــخـــلـــي  ــ ــفــ ــ الــــخــــطــــف، بـــيـــع الأطــ
عنهم، تجارة الأعــضــاء، الانــتــحــار..، جميع هذه 
الظواهر السلبية تزايدت نسبياً خلال السنوات 

الماضية، وبدرجات متفاوتة.

مزيد من الشذوذ
فــي السنين الأخــيــرة تــزايــد الــشــذوذ فــي الكثير 
ــــاً، مـــع الــجــرائــم  مـــن هـــذه الــظــواهــر الـــشـــاذة أصـ
ــاد لا يـــمـــضـــي يــــــوم دون  ــ ــكـ ــ الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، ويـ
تسجيل العديد من الحوادث والجرائم المقترنة 

بظاهرة من هذه الظواهر السلبية.
مــــعــــدلات  تــــــزايــــــد  عــــــن  ــلــــحــــديــــث  لــ داعٍ  ربـــــمـــــا لا 
الـــفـــقـــر وصـــــــولًا لــمــرحــلــة الــــجــــوع وتـــفـــشـــيـــه، فــمــا 
نعيشه ونــشــاهــده يــومــيــاً مــن ويــــات عــلــى هــذا 
المستوى، وصولًا لنبش حاويات القمامة بحثاً 
عـــن الـــطـــعـــام، لا يــحــتــاج إلــــى إثــــبــــات، ومــــع ذلــك 
تــأتــي الــتــأكــيــدات مــن خــال الأرقــــام الإحصائية، 
الرسمية وغير الرسمية، عن الواقع المعيشي، 
والتقارير الدورية لمراكز الأبحاث وللمنظمات 
الدولية، التي تقول بمعظمها: إن أكثر من %80 
من السوريين أصبحوا تحت خط الفقر، ودون 

معدلات الأمن الغذائي.
كــذلــك ربــمــا لا داعٍ لــلــحــديــث عـــن ظـــاهـــرة الــفــســاد، 
ــيـــر، الــمــتــفــشــي والـــمـــحـــمـــي بــعــبــاءة  ــغـ الـــكـــبـــيـــر والـــصـ
الاســتــقــواء بــالــمــال والــنــفــوذ والــســلــطــة، ومـــا ينجم 
عـــنـــه مــــن ظــــواهــــر ســلــبــيــة إضـــافـــيـــة أصـــبـــحـــت أكــثــر 
فجاجةً وشذوذاً، مثل: المحسوبية والوساطة و..

لكن أخــطــر الــشــرور الــمــرافــقــة لتفشي وانتشار 
وتــعــمــق جــمــيــع الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة هـــو الــخــطــر 

الليبرالي  والمعرفي  الثقافي  بالمعطى  المتمثل 
الــمــشــوه والأكــثــر شــــذوذاً، والـــذي يتم تسويقه 
وترويجه مــن أجــل قبول وإعـــادة إنــتــاج جميع 

الظواهر السلبية.

الأمثلة العيانية كثيرة
ــــف دمــشــق  لـــعـــل الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي وقــــعــــت فــــي ريــ
مــــؤخــــراً، والـــتـــي ذهــــب ضــحــيــتــهــا ثـــاثـــة أطـــفـــال، 
تعتبر نــمــوذجــاً مــن نــمــاذج الــشــذوذ حــتــى على 
مــســتــوى جــرائــم الــقــتــل، حــيــث تــعــاون الأب مع 
زوجــــتــــه »خــــالــــة الأولاد« عـــلـــى تــســمــيــم هــــؤلاء 
الأطــــفــــال، وعـــنـــدمـــا لـــم يـــأخـــذ الـــســـم مــفــعــولــه، تم 

اللجوء لخنق الأطفال حتى الموت!.
ــائــــع عــــديــــدة تــم  وكــــذلــــك ســمــعــنــا وقــــرأنــــا عــــن وقــ
الــعــثــور خــالــهــا عــلــى أطــفــال رضـــع مــرمــيــيــن في 
ــــات الـــقـــمـــامـــة، أو مـــتـــروكـــيـــن عـــلـــى قـــارعـــة  ــاويـ حـــ
الـــطـــرقـــات، بــعــضــهــم كــــان قـــد فـــــارق الـــحـــيـــاة قبل 
ــيــــه، وبــعــضــهــم نـــجـــا لـــيـــواجـــه بـــؤس  الــــوصــــول إلــ

الحياة!.
ــــالات الانـــتـــحـــار خـــــال الــســنــيــن  كـــمـــا تــــزايــــدت حــ
ــقــــد بـــلـــغـــت حـــــــــالات الانـــــتـــــحـــــار هــــذا  الــــمــــاضــــيــــة، فــ
الـــعـــام، بــحــســب مــديــر عـــام الــهــيــئــة الــعــامــة للطب 
الشرعي، 51 حالة منذ مطلع العام حتى تاريخ 
2020/5/10، مــنــهــا 24 حــالــة شــنــقــاً، وقـــد كــانــت 
أعداد الحالات العام الماضي 120 حالة انتحار.

ــلـــى مـــســـتـــوى الـــظـــواهـــر  ــا الأكــــثــــر حـــــضـــــوراً عـ ــ أمــ
ــتــــزايــــدة مــــــؤخــــــراً، فـــهـــو الـــمـــرتـــبـــط  ــمــ الـــجـــرمـــيـــة الــ
ــاً  ــمــــخــــدرات والــــحــــشــــيــــش، تـــهـــريـــبـــاً وتــــرويــــجــ ــالــ بــ
وتــعــاطــيــاً، ولــعــل زيــــادة أعــــداد عــمــلــيــات الضبط 
لــهــذه الــجــريــمــة، داخــــاً وخـــارجـــاً عــلــى الــحــدود، 
تعتبر مــؤشــراً على مــدى توسعها وانتشارها، 
عــلــمــاً أن مـــا يــتــم ضــبــطــه وتــوثــيــقــه ربـــمـــا يشكل 
نـــســـبـــة صـــغـــيـــرة مـــــن مـــجـــمـــل نــــشــــاط الـــشـــبـــكـــات 
العاملة بهذه الجريمة، التي تعتبر من الجرائم 

شذوذ الظواهر الاجتماعية والسياسات الليبرالية

تفاقمت الظواهر الاجتماعية السلبية، توسعت وتعمقت، وأصبحت أكثر شذوذاً، وخاصة ذات التوصيف الجرمي، 
وذلك بالتوازي مع تفاقم وتراجع الوضع الاقتصادي المعيشي، الذي ازداد ترديه خلال السنوات الماضية، بسبب 

الاستمرار بالسياسات الليبرالية، وكنتيجة لتداعيات الحرب والأزمة. 

المنظمة عابرة الحدود.
فكثيرة هي الظواهر السلبية التي ترافقت مع 
الجريمة بواقعنا خلال السنوات القليلة الماضة، 
فعمليات الخطف من أجل الفدية، والتي انتهى 
بعضها بقتل المختطف، كانت كثيرة، وعمليات 
الــســرقــة والــنــهــب بــقــوة الـــســـاح أيـــضـــاً تــزايــدت 
معدلاتها، وكذلك تزايدت الحوادث ذات الطابع 
ــد، نـــتـــيـــجـــة تــفــلــت  ــــن غـــيـــر قــــصــ الــــجــــرمــــي، ولــــــو عـ
وانفلات السلاح كظاهرة سلبية إضافية أيضاً. 

الوقائع عرّت السياسات
مــن الــمــفــروغ مــنــه أن ظــاهــرتــي الــفــقــر والــجــوع 
تــــرتــــبــــطــــان ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً بــــظــــواهــــر الـــبـــطـــالـــة 
والتهميش من حيث كونها سبباً من الأسباب، 
وبظواهر التسول والتشرد كنتيجة من النتائج، 
وربما أصبح إدراك جميع الظواهر السلبية ما 
هـــي إلا جـــزء مـــن نــتــائــج الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــــتــــي وصــــلــــت لـــمـــرحـــلـــة الـــتـــوحـــش والـــبـــربـــريـــة، 
أكثر سهولة، دون الخوض بالتحليل النظري، 
على اعتبار أن الواقع العملي المعاش بوقائعه 
بــــات أكـــثـــر وضــــوحــــاً وتـــعـــريـــةً لـــهـــذه الــســيــاســات 

ونتائجها الكارثية الملموسة.
مــــازمــــة  الــــــظــــــواهــــــر  هــــــــذه  أن  إدراك  وكــــــذلــــــك 
لــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مــهــمــا تــجــمــلــت ومــهــمــا 
أسبغوا عليها من حياد، وتتفاقم بتفاقمها، وما 
وصــل إليه بعضها مــن الــشــذوذ والــتــوحــش، ما 
هـــو إلا تــعــبــيــر عـــن تـــوحـــش الــلــيــبــرالــيــة نفسها 
وشذوذها، فطبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية 
المال  ارتباطاً بطبيعة رأس  نفسها متوحشة، 
نفسه، الباحث عن مصادر الربح والمزيد منها، 
بغض النظر عــن الوسيلة، وبــغــض النظر عن 

الضحايا.
فالبعض كان يقول: إن هذه الظواهر موجودة 
في كل المجمعات عبر التاريخ، لتبرير وجودها 
ــادة مـــنـــهـــا، لـــكـــن مــــا يــتــم  ــفــ ــتــ واســـتـــمـــرارهـــا والاســ
إغـــفـــالـــه بـــهـــذا الـــمـــجـــال، ومــــا جــــرى تــعــريــتــه عبر 
الـــوقـــائـــع الــمــلــمــوســة، إن جــمــيــع هــــذه الــظــواهــر 
السلبية مــا كــان لها أن تنتقل مــن حيث كونها 

حــــالات فـــرديـــة، مــنــبــوذة ومــحــصــورة ومــقــيــدة، 
يـــمـــكـــن أن تــــوجــــد فـــــي أي مـــجـــتـــمـــع، إلـــــــى حــيــز 
اعــتــبــارهــا ظــاهــرة اجتماعية منفلتة، لــو لــم يتم 
توسيعها وتعميقها، بل ورعايتها وحمايتها مع 
الاســتــفــادة منها طــبــعــاً، فــهــذا الــتــوســع والتعمق 
ــنــــتــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــو الــ هـ
والمعرفية  والثقافية  والاجتماعية  والسياسية 
و.. بــتــطــورهــا الـــشـــاذ عــلــى كـــافـــة الــمــســتــويــات، 
وصــولًا للجريمة المنظمة التي عبرت الحدود 
الــــــشــــــرور ومــــصــــدرهــــا،  الــــــمــــــال، أس  مـــــع رأس 

وبإدارته ولمصلحته. 

 القطع مع السياسات الليبرالية
 ضرورة حياتية

لا شـــك أن الــحــديــث عـــن الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
السلبية واسع ومتشعب وعميق، كما له الكثير 
مـــن الــتــتــمــات والـــتـــداعـــيـــات الــتــي تــحــتــاج للكثير 
بالشؤون  المختصين  التفصيلات مــن قبل  مــن 
)الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية 
والــنــفــســيــة والاعـــامـــيـــة و..(، وخـــاصـــة فـــي ظل 
تــرابــط وارتــبــاط هــذه الــظــواهــر داخـــاً خــارجــاً، 
ــــل بـــحـــيـــز الـــجـــريـــمـــة  ــــدخـ ــــي تـ ــتـ ــ ــلــــك الـ ــداً تــ ــ ــديــ ــ ــــحــ وتــ
المنظمة عــابــرة الــحــدود، الــتــي وصــلــت لمرحلة 
الفاشية، اعتباراً من تهريب السلاح والمخدرات 
وتـــجـــارة الأعــــضــــاء، ولــيــس انـــتـــهـــاءً بــتــنــظــيــمــات، 

مثل: )القاعدة وداعش وشبيهاتها(.
لــكــن وبــكــل اخــتــصــار يمكن الــقــول: إنـــه مــن أجــل 
الــخــاص مــن هـــذه الــظــواهــر السلبية، أو الحد 
منها وتقويضها بالحدود الدنيا، يجب التخلص 
ــــذه الـــظـــواهـــر  مــــن الـــتـــربـــة الــــتــــي تـــنـــمـــو عــلــيــهــا هــ
وتــســتــفــحــل، والــمــتــمــثــلــة بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 

المطبقة على كافة المستويات أعلاه.
الليبرالية محلياً  السياسات  القطع مع  فشعار 
قد يبدو ظاهراً أنه بمحتوى اقتصادي فقط، 
لــكــنــه بــالــعــمــق ذا مــحــتــوى ســيــاســي اجــتــمــاعــي 
ــا أصـــبـــحـــت ضــــــرورة  ــ ــمـ ــ ــــي... وربـ ــــرفـ ــعـ ــ ثـــقـــافـــي مـ
اســتــمــرار الــحــيــاة نفسها تــفــرضــه أكــثــر مــن أي 

وقت مضى.

هذه الظواهر 
ملازمة

لليبرالية الاقتصادية 
مهما تجملت 

ومهما
أسبغوا عليها 

من حياد تتفاقم 
بتفاقمها وتصل 

بعضها لدرجة  
الشذوذ والتوحش
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شؤون محلية

»الضربة اللي ما 
بتقتلك بتقويك ..«

ونحنا هيك.. يوم 
بعد يوم عم تقوى

إرادتنا أكتر..

 -

ــــوع بــبــوســت  ــبــ ــ نـــفـــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هــــــذا الأســ
تهكمي مؤلم حول واقع ارتفاع الأسعار، يقول 

البوست:
• »الــيــوم شفت صندوقة كــرز بـــ11 ألــف ليرة.. 

بكرا كمان رايح شوفها!!«.
حـــــول عـــــدم صـــــرف الـــمـــعـــونـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــبــل 
ــكــــرة مــــن مــلــعــب الـــشـــؤون  ــيـــد، وعـــــن رمـــــي الــ الـــعـ
ــيــــة، عـــلـــق بــعــض  ــالــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــــــى مـــلـــعـــب الــــمــ

المواطنين بالتالي:
• »لسا بدها كم شهر...«.

• »لــم نعهد مــن الحكومة ســوى تصاريح عبر 
الإعلام بدون تنفيذ وكما توقعنا«.

• »للأسف أصبحت المالية منفى القرارات التي 
تهم عمالنا وتنصفهم ومنها غير المنحة الوجبة 

الغذائية وغيرها الكثير«.
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة والذي 
يــقــول: »لجنة مركزية و/ 6 / لجان فرعية في 
حــلــب لـــإشـــراف عــلــى اســتــام مــحــصــول الــقــمــح، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
ــــال فــوقــهــا  ــــرام ســعــر كــيــلــو ٢٠٠ وقـ • »والله حـ
منحة ٢٥ ورح تتشفى هالمنحة لحتى مــا يتم 
منها شــي، الــفــاح التكلفة اللي عــم يحطها أكتر 
ــار الـــلـــي عــــم تــحــطــهــا الـــدولـــة  ــعـ بــكــتــيــر مــــن هـــالأسـ
لاســتــام القمح لذلك شــي طبيعي مــا رح ينزل 
الفلاح المحصول تبعو ع الــدولــة ورح يضطر 

يبيعو بالسوق السوداء لأنه أغلى«.
• »تكلفه نقل عربه صغيره يجرها جرار زراعي 
من الأرض إلى البيادر مع العمال 11000وأجرة 
الدَّراسة 15000 أكثر... وأجــرة فلاحة وحصاد 
...عــربــه تريله ..كــل التعب والشغل كل الموسم 
عـــــم يـــــــــروح أجـــــــــور آلـــــيـــــات وعـــــمـــــال ...والـــــــفـــــــاح 

بيطلعلوا هوا غربي..«.
حــول الخبر من صفحة الحكومة أيــضــاً، والــذي 
يقول: إن »وزارة الثقافة تقيم حفلات موسيقية 
)دون جمهور( على مــدى ثــاثــة أيـــام بعد عيد 

الفطر« علق بعض المواطنين بما يلي:
• »ولا عازفين أحسن ودخيلكن ليش فرحانين 
الــهــوا نتنفسه والله يستر مايلاقوا  ماضل غير 

طريقه يقطعوه عنا«.
• »بحب ذكركم بالعازفين تبع سفينة التايتنك 
وهـــي عـــم تـــغـــرق.. لا حـــدا تسمعلهم ولا فـــادوا 
السفينة بالوقت يلي كان كل هم الناس تنفد من 

الغرق والموت..«.
• »بس تخلص الحفلات يا ريت تخبرونا كام 

كلفت؟«.
وحول طلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة 
الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة الــعــمــل عــلــى مـــراعـــاة عــــدد من 
الاعــتــبــارات عند تخصيص المقاسم فــي المدن 

والمناطق الصناعية، علق البعض بالتالي:
كـــل  مــــــــن  ــــن  ــــوهـ ــفـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ إذا  تـــــــجـــــــارنـــــــا  »والله   •
مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وجمارك 
المركزي  المصرف  الـــدولار بسعر  وبتعطوهن 

مارح ينزلوا الأسعار«.
• »دخلنا موسوعة غينس فيما يخص التعاون 

السكني في طرطوس إلى متى؟«.
حــــول تــكــلــيــف مــجــلــس الــــــــوزراء وزارة الــمــالــيــة 
والمديرية العامة للجمارك الإسراع بإنجاز مهمة 
تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات، 
وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشروع الصك 
التشريعي المطلوب لتعديل الرسوم الجمركية 
المستلزمات، علق بعض  المفروضة على هــذه 

المواطنين بالتالي:
• »يا ريت تسرعوا بإجراءات أتمتة التحصيل 
الضريبي وقتها الشعب في يعيش في بحبوحة 

من وراء التحصيل الضريبي من التجار«.
ــــات الإنــــــتــــــاج  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــفــــو مـ ــعــ ــتــ • »لــــــيــــــش مــــــــا بــ

الزراعي؟؟...«.
ونختم مع بوست واقعي تهكمي متداول على 

الصفحات العامة والخاصة، يقول البوست:
• »كل الشعب بيشتغل بالسياسة إلا السياسيين 

بيشتغلوا بالتجارة!!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

ــــار مــــع الـــمـــواطـــن  ــــاد بـــاخـــتـــصـــار يـــلـــي صـ هـ
السوري تزامناً مع الـ»كورونا- الحجر 
الصحي- رمــضــان- عيد الفطر يلي مو 

سعيد أبداً.. يا حسرتي علينا وعليه..« 
ــلـــو أديــــــــــش الـــبـــلـــهـــمـــوطـــيـــة  ــيـ فــــيــــكــــون تـــتـــخـ
والحرامية والفاسدين مُفتعلين الأزمات 
مكيفين بهل المصايب كلها يلي نازلة ع 

روسنا؟!
لــــــــأســــــــف، الأولــــــــــــويــــــــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة لـــهـــل 
المشحر يلي اسمو »المواطن السوري« 
عــم تُقتصر ع الأولــويــات الأســاســيــة.. أو 

فينا نقولها الأساسيات.. كيف؟
مثلًا: المواطن صاحب الدخل المحدود، 
الأساسي عندو هو إنو ينام هو ومرتو 
وولادو وهنن آيتين معدتون... يعني ما 
نامو جوعانين.. وبــعــدا بيصير يــدور ع 
الأولــويــات الثانوية أو التانية من علاج 

ولبس ومدارس و و و إلخ...
أمــــــــــــا الـــــــــــيـــــــــــوم، الأولـــــــــــــويـــــــــــــات هـــــــــي نـــفـــســـا 
ــيـــات لــلــمــواطــن الــــســــوري، ويــلــي  الأســـاسـ
هية كمان ينام هو ومرتو وولادو آيتين 
معدتون بأي شي.. وبالنسبة للأولويات 
نفكر  أو  كنا نجيب سيرتا  يلي  الثانوية 

فيها.. فتركوها ع الله أحسن الشي..
فــــي مـــنـــون لـــهـــدولـــيـــك الـــعـــالـــم، قــــالــــوا: إنـــو 
أغلب العيل إلها معين برا البلد.. وبالتالي 
ــهــــون مــبــلــغ مــــــادي عــــم يـــســـاعـــدون  فــــي إلــ
الفاحش يلي صاير  الغلا  ليتعايشوا مع 

بالبلد..
بــس كــمــان فــي شــي مــا انــذكــر، ويــلــي هو 
في عيل مالها معين ومالها حدا برا البلد 
ولا جــــوا الـــبـــلـــد... مــالــهــا غــيــر رحـــمـــة الله 

تنزل عليها!
مختصر الــحــديــث، لا حــدا يــحــاول يلاقي 
مــــبــــرر لـــلـــكـــفـــر يــــلــــي عـــــم يـــصـــيـــر بــــحــــق كــل 

السوريين..
الكفر مو متل كل مرة سحب اللقمة من 
تمو لهل مشحر... هل المرة الكفر أفظع 
وأشنع إذا بــدكــون... انقطعت اللقمة من 

جذورها من تمو للمواطن..
ــــدا عــــم يـــحـــســـن يــتــحــمــلــو ولا  الــــغــــا مــــا حــ
نــــشــــرات  الــــمــــؤســــســــات ولا  ــعــــو.. لا  ــلــ ــبــ يــ
الأســـعـــار.. ولا شــي كـــان بمحلو وعطى 

نتيجة..
متل كل مــرة وكــل كــرة رح نضل نحكي 
ونـــقـــول فــيــهــا: كــلــشــي عـــم يــنــعــمــل حــبــر ع 
الــــــــورق.. ويــــا مـــواطـــن شــــوف ع أســـاس 
عـــم نــقــدمــلــك.. بـــس مـــا فـــي شـــي ملموس 
ع أرض الــواقــع غير كسر الخاطر أكتر 

وأكترين وتلاتة..
لاء وإذا بدكون بزيادة كمان، مثلًا: صار 
عنا مــوضــة جــديــدة هــل الأيــــام.. بتنام ع 
ســعــر بــتــفــيــق تـــانـــي يــــوم ع ســعــر أعـــلـــى.. 

ولك مين بيزيد؟!
ــاتــــي، عــــنــــجــــد مــيــن  ــبــ ــيــ ــبــ ــغــــربــــوا حــ ــتــ لا تــــســ

بيزيد؟ 
مثلًا: بتنام ع سعر كيلو قهوة المتوسطة 
ــاااا شــوي بتنشرب 6500 بتفيق  يلي هـ
بتلاقيه بـــ 8500 ولـــك وبـــااااااهـــا »هيك 
بدون يانا نقول«.. وبتنام ع سعر كيلو 
البندورة بـ 400 بتنفيق بتلاقيه بـ 700، 
وبتنام ع سعر كيلو البصل بـ 400 صار 
بــــ 800، وبــتــنــام ع ســعــر كــيــلــو الـــتـــوم بـ 
كـــتـــار  وكــــتــــيــــر   ..3500 بـــــــ  صــــــــار   2800
الــفــروقــات السعرية يلي كبرت وصــارت 
بتجلط مــن رقــمــهــا الــخــيــالــي.. وكــلــو بين 

ليلةً وضحاها!
ــتــــوم رح يــنــســيــنــا هــل  وهــــاتــــوا قـــلـــولـــي الــ

الهموم؟ 
وفــوقــهــا يــا ويــلــك يــا مــواطــن إذا جــبــت ع 
لسانك سيرة اللعين الأخــضــر والــلــي عم 
يتاجرو فيك وفيه!!.. وكل مرة منحاول 

ــيـــة-  ــلـــهـــمـــوطـ ــبـ نــــخــــفــــف فــــيــــهــــا مـــصـــطـــلـــح الـ
ــا.. ومــــــا عـــاد  ــنــ ــعــ ــا بـــتـــزبـــط مــ ــ ــة.. مـ ــ ــيـ ــ ــــرامـ حـ
ــــن الــــضــــمــــيــــر..  ــيـ ــ ــــدومـ ــعـ ــ اســــتــــغــــربــــنــــا مـــــــن مـ

معدومين الأخلاق.. 
لــك صــرنــا عــم نـــدور ع مصطلحات أكبر 
وبتعطي المعنى الكارثي الحقيقي للشي 
يلي عم يعملوه فينا.. وما عم نلاقي شي 

يناسب حجم هل إجرام الصاير..
بس للأمانة، ما عم يخلونا نحس بتأنيب 
الضمير تجاهون... التأنيب الوحيد يلي 
صــايــبــنــا هــو إنـــو مــا عــم نــعــطــيــون حقون 
بالصفات الشنيعة يلي بيستاهلوها متل 

أخلاقون الشنيعة..
يـــعـــنـــي إذا عــــم تــعــمــلــو أقــــصــــى جـــهـــدكـــون 
لتطفشونا من أرضنا وبلدنا.. وتيأسونا.. 
منحب نخبركم بلدنا ما رح نتركا... وما 
ح نيأس.. وبدنا نسكّت يلي عم يقولوا 
عـــنـــا نـــحـــن الـــســـوريـــيـــن يـــلـــي مــــا مـــتـــنـــا مــن 
الحرب رح نموت من الغلا ومن قليلين 

الضمير والوجدان.. 
ــــدو يـــصـــيـــر ع قـــولـــة  ــ ــعـــكـــس الــــلــــي بـ ــالـ لأ بـ
المتل »الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك«.. 
ونــحــنــا هـــيـــك.. يــــوم بــعــد يــــوم عـــم تــقــوى 

إرادتنا أكتر..
يعني مــا رح نموت مــن الغلا والــجــوع.. 
والــشــغــل الــتــانــي والـــتـــالـــت بــدنــا نستغني 
عنو ونكتفي براتب شغل واحد وبس.. 
قوة  وبالعين  كهربائية  آلات  مالنا  لأنــو 
ــار بـــدهـــا تـــنـــزل ونــجــيــب  ــعــ ــيـــة.. والأســ الـــدنـ
كــلــشــي لازمـــــنـــــا.. حـــتـــى يـــلـــي عــــم تــجــيــون 
ــــو مــا  ــاد بــــــدون يـــاهـــا لأنـ ــ مـــســـاعـــدات مــــا عـ
حـــدا بــيــنــبــســط وهـــو عـــم يــشــحــد وآعــــد ع 
أرض وطنو.. وبدنا نخلص من أولوية 
ونــلــتــفــت لــيــلــي بــعــدا مـــنـــدون مـــا نــاكــل هم 
ــا... وهـــاد حقنا  ــ بــكــرا والمستقبل وولادنـ

وبدنا ياه من عيونكم.. وغصب عنكم..
عُلم يا قممير؟!

برغم كل شي.. حقنا بدنا ياه من عيونكم 

»كلما برتب أولوياتي بتطلعلي أولوية جديدة بتخليني ولول من أول وجديد«
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غالبية القاطنين في المنطقة هم من العاملين، 
الذين أصبحوا تحت خط الفقر بأشواط، وما 
يـــزيـــد مـــن بــــؤس حــالــهــم هـــو اســتــنــزافــهــم لــقــاء 
ــتــــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن خــــال تــجــار  الــ
الحكومي، ســواء  التقصير  الأمــبــيــرات، بسبب 
بسبب عــدم ايصال التيار الكهربائي لبيوتهم، 

أو بسبب عدم ضبط جشع هؤلاء التجار.

حديث الناس
في زيارة لمراسل قاسيون لمدينة هنانو ذات 
الطابع العمالي في محافظة حلب التقى خلالها 
بعدد من المواطنين، وكانت معظم الشكاوى 
قد تركزت على مشكلة الكهرباء، وظلم وجشع 
أصحاب الأمبيرات  الظاهر في استغلال هذه 

المشكلة.
هـــــذه الــمــشــكــلــة الـــتـــي تـــــمّ الــــوعــــد بــحــلــهــا مــــــراراً 
خلال السنوات القريبة الماضية، بما في ذلك 
أثـــنـــاء زيـــــــارات الــحــكــومــة الـــمـــتـــكـــررة لــمــحــافــظــة 
حــلــب، والـــتـــي كــانــت قـــد خــصــصــت مــيــزانــيــة من 
المحافظة عموماً،  الــكــهــربــاء فــي  أجــل تحسين 
والوعود بإيصالها لمدينة هنانو خاصة، والتي 
ثبت أنــهــا مــا هــي إلا وعـــود خلبية حتى الآن، 
حــيــث قــــال الـــمـــواطـــنـــون بــأنــهــا قـــد دونـــــت على 

»لوح البوظ«!.
ــذا الــــــواقــــــع تـــــزايـــــد اســــتــــغــــال أصــــحــــاب  ـــ أمــــــــام هــ
الأمبيرات من التجار والمستثمرين، فقد وصل 
سعر الأمبير لـ 2500 و 3000 ليرة سورية، 
ــتـــاجـــر وجـــشـــعـــه، وإذا  وذلــــــك بــحــســب مــــــزاج الـ
مــا شــكــوت مــن هـــذا الارتـــفـــاع الــجــائــر بالسعر، 

يــأتــيــك الــتــاجــر بــأســلــوبــه الــفــظ قــائــاً: »إذا بــدك 
اقـــطـــاع الـــشـــريـــط«، وكـــذلـــك يــفــعــل بـــحـــال تــأخــر 
ــيــــب ولا  أحــــــد الأهـــــالـــــي بــــالــــدفــــع أيـــــضـــــاً، ولا رقــ
حسيب طبعاً!، علماً أن معاناة المواطنين من 
الأمبيرات ليست وليدة اليوم أو الأمس، وإنما 
هي معاناة الحلبيين منذ بداية الأزمــة وحتى 
يومنا هذا، وخاصة المناطق الشرقية، التي لم 
بــعــد، مما يجعل معاناتهم من  الكهرباء  تصلها 

جشع أصحاب الأمبيرات أشد وطأة.
كــذلــك فــإن المدينة تعاني مــن الــظــام الــدامــس 
لـــيـــاً، الأمـــــر الـــــذي يــشــجــع عــلــى جــــذب الــكــاب 
الـــشـــاردة والـــقـــوارض، نتيجة انــعــدام الإنــــارة، 
وما تسببه من ذعر وما قد تسببه من أمراض، 

ناهيك عن أصوات النباح المزعج ليلًا.

من التفاؤل إلى اليأس
تفاءل الأهــالــي بداية بالوعود المقطوعة على 
لـــســـان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فــبــتــاريــخ 2017/1/3 
قـــام رئــيــس الــحــكــومــة خـــال جــولــتــه مــع الــوفــد 
الوزاري إلى محافظة حلب، بزيارة إلى مساكن 
ــــدارس-  ــمـ ــ هـــنـــانـــو )قـــســـم الــــشــــرطــــة- بـــعـــض الـ
الــعــيــادات الــشــامــلــة..(، وأوضـــح خــال الجولة: 
»أن الحكومة ستتابع سير الأعمال على مدار 
الساعة، وأن الميزانية المخصصة لتأهيل البنى 
التحتية وإعادة الإنتاج ستكون مفتوحة وفق 
الأولــــويــــات، وبــمــا يــخــدم أهــالــي حــلــب ويحقق 
التنمية المطلوبة«، وذلك بحسب ما ورد على 

موقع الحكومة الرسمي.
ثـــم بــــدأ هــــذا الـــتـــفـــاؤل بــالــتــراجــع لــــدى الأهـــالـــي، 
فــبــتــاريــخ 2018/10/18 ورد عــبــر مــوقــع وكــالــة 
سانا ما يلي: »تتواصل جهود الشركة العامة 

مدينة هنانو.. الوعود الكهربائية على لوح بوظ!
معاناة الأهالي في منطقة هنانو مع الكهرباء ما زالت مستمرة، حالهم كحال بقية 

أهالي المناطق المحررة المنسية في محافظة حلب، برغم كثرة الوعود وتكرارها على 
مسامعهم طيلة السنوات الماضية عن تحسين واقع التزود بالطاقة الكهربائية، لكن 

مع الأسف ما زالوا مضطرين للرضوخ الى استغلال أصحاب الأمبيرات.

تزايد استغلال 
أصحاب الأمبيرات 

من التجار 
والمستثمرين فقد 
وصل سعر الأمبير لـ 

2500 و 3000 ليرة 
سورية وذلك بحسب 
مزاج التاجر وجشعه
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بحسب الأهالي، كان من المفروض 
عــلــى الــبــلــديــة أن تــزيــد مــن اهتمامها 
بعوامل النظافة في البلدة، وخاصة 
بــــــــظــــــــل الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عـــــــــــن الأمـــــــــــــــــــراض 
ــبـــــب قـــــــــــدوم فـــصـــل  ــ والأوبــــــــــئــــــــــة، وبـــــسـ
الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة 
الـــــــتـــــــي تـــــــزيـــــــد مـــــــــن فـــــــــــرص انـــــتـــــشـــــار 
الأمراض، لكن لا حياة لمن تنادي!.

حديث الأهالي
يبدو أن بلدية معضمية الشام تغطّ 
في نوم عميق، أو أنها حاجرة على 
التباعد  بــإجــراءات  نفسها، وملتزمة 
عـــن مــســؤولــيــاتــهــا، هــــذا مـــا قــالــه أحــد 
المواطنين من قاطني البلدة، وذلك 
ــــن تـــقـــاعـــس الـــبـــلـــديـــة ولا  لــلــتــعــبــيــر عـ
مـــبـــالاتـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى واجـــبـــاتـــهـــا، 

وخاصة بما يتعلق بجانب النظافة.

بــحــســب بــعــض الأهـــالـــي، إن الــبــلــديــة 
غير ملتزمة بمواعيد ترحيل القمامة 
مــن الــشــوارع والأحــيــاء، فالحاويات 
ــالــــقــــمــــامــــة، ومـــشـــهـــد  مـــمـــتـــلـــئـــة دومــــــــــاً بــ
الأوســـــــاخ الــمــنــتــشــرة فـــي الـــشـــوارع 

أصبح أمراً اعتيادياً.
فــــــعــــــلــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات 
ــــع قـــــــدوم فــصــل  الــــمــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا مـ
الصيف ومــوســم الانــتــشــار والتكاثر 
ــــري، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــل  ــــشــ ــــحــ الــ
الـــــتـــــأكـــــيـــــدات عــــلــــى الإجــــــــــــــــــراءات بــمــا 
يخص الوقاية من الجائحة مؤخراً، 
بـــواجـــبـــهـــا،  ــقــــم  تــ ــــم  لــ ــلــــديــــة  ــبــ الــ إلا أن 
الـــمـــبـــيـــدات  ــلــــى مــــســــتــــوى رش  لا عــ
الحشرية، ولا على مستوى النظافة 

ورش المعقمات.

مشكلة الصرف الصحي لا 
تحلها المبادرات المحدودة 

أمــــــــا الأســـــــــــــوأ، فــــهــــو عــــــــدم الاهــــتــــمــــام 
ــة الـــــــــــصـــــــــــرف الـــــــصـــــــحـــــــي فــــي  ــ ــكــ ــ ــبــ ــ ــــشــ بــ
الــبــلــدة وصــيــانــتــهــا، فــقــد بـــدأت بعض 
الأسنة،  بالمياه  بالتفجر  الــريــكــارات 
مشكلة بــركــاً ومسيلات مائية قــذرة 
فــي الـــشـــوارع، كــمــا جـــرى فــي حــارة 
ــاً، حـــيـــث أدى فــــــوران  ــ ــثـ ــ ــــوام مـ ــــشــ الــ
وفيضان الشبكة إلى رمي المخلفات 

ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــي بـ ــتــ ــ والــــــــــــقــــــــــــاذورات الــ
الــــشــــارع، مـــع الــــروائــــح الــعــفــنــة الــتــي 
ــيـــل، والــــتــــي تــزيــد  تــــرافــــق هــــــذا الـــمـــسـ
فــاعــلــيــتــهــا خـــال الــتــفــســخ مـــع ارتــفــاع 

درجات الحرارة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن هـــــــذا الــــواقــــع 
الـــــــمـــــــزري مــــــــــرأي مــــــن قــــبــــل الـــبـــلـــديـــة 
ــــم مـــنـــاشـــدة  ــــرغـ ــا، وبـ ــهـ ــيـ ــيـــن فـ ــلـ ــامـ ــعـ والـ
ــــة هـــــذه  ــالـــــجـ ــ ــــعـ الأهـــــــــالـــــــــي مـــــــن أجــــــــــل مـ
الــمــشــكــلــة وســـــواهـــــا، إلا أن الــبــلــديــة 
ــــر مــــكــــتــــرثــــة وكـــــأنـــــهـــــا غـــيـــر  ــيـ ــ ــــدو غـ ــبــ ــ تــ

معنية!.
وقــــــد بـــــــادر بـــعـــض الأهـــــالـــــي بــالــقــيــام 
كمتضررين  قبلهم  مــن  الــمــال  بجمع 
ــــن أجـــــــل تـــنـــظـــيـــف وإعــــــــــــادة تـــأهـــيـــل  مــ
ــــصـــــرف  ــعـــــض ريـــــــــكـــــــــارات شــــبــــكــــة الـ ــ بـ
الصحي بالقرب من بيوتهم، بسبب 
ــــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــة،  ــــالاة مـ ــبـ ــ ــــامـ هــــــذه الـ
ـــم وســـــامـــــة  ــهـ ـــتــ وخـــــــــوفـــــــــاً عـــــلـــــى صــــحـ
أطفالهم، وتفادياً للروائح والسموم 
المنبعثة من هذه الشبكة المتردية، 
مع علمهم أن هذه المبادرة لا تحل 
نــهــائــي، فهي مؤقتة  المشكلة بشكل 
ــيـــة ومــــــحــــــدودة، فـــالـــمـــوضـــوع  ــانـ ــكـ ومـ
بحاجة لصيانة وإعــادة تأهيل كامل 
شــبــكــة الــصــرف الــصــحــي فــي الــبــلــدة، 
ــلـــديـــة أولًا  ــــي مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــبـ وهــ

وآخراً.

مطالب ملحة بالانتظار
أهــــــــــــالــــــــــــي الــــــمــــــعــــــضــــــمــــــيــــــة يــــــطــــــالــــــبــــــون 
ــا  ــهـ ــاتـ ــبـ الــــبــــلــــديــــة بــــالــــقــــيــــام بــــكــــامــــل واجـ
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وخـــاصـــة مـــا يتعلق 
بــالــنــظــافــة الـــعـــامـــة وتـــرحـــيـــل الــقــمــامــة 
بـــشـــكـــل يــــومــــي مـــــن كــــافــــة الـــــشـــــوارع 
الــــمــــبــــيــــدات  مـــــــع رش  والـــــــــــحـــــــــــارات، 
الــــحــــشــــريــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــعـــقـــمـــات، 
النظافة والتعقيم مرتبط  فموضوع 

بالصحة والسلامة العامة، وهي من 
مسؤوليات وواجبات البلدية.

كما يطالبون البلدية ومحافظة ريف 
دمــشــق بالقيام بصيانة كــامــل شبكة 
الــصــرف الصحي فــي البلدة وإعــادة 
تأهيلها، فقد ظهر سوؤها وترديها، 
وبــــــــدأت تـــشـــكـــل مــشــكــلــة مــــؤرقــــة مــن 
خــــــــال تــــفــــجــــر الـــــــريـــــــكـــــــارات بـــالـــمـــيـــاه 

الآسنة.
برسم محافظة ريف دمشق- بلدية 

معضمية الشام.

بلدية معضمية الشام ملتزمة بالتباعد عن واجباتها

لكهرباء حلب لإعـــادة تأهيل وصــيــانــة الشبكة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، خـــاصـــة فــــي الأحـــيـــاء 
ــــرار إلـــيـــهـــا،  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــمـــت إعــــــــادة الأمـــــــن والاسـ
وإيـــصـــال الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــأهــالــي الــعــائــديــن 
وتختم  والمدينة«..  بالريف  وقراهم  لمنازلهم 
ســانــا الــخــبــر بــمــا يــلــي: »وتــبــقــى بــاقــي الأحــيــاء 
المحررة من الإرهاب بانتظار إيصال الكهرباء 
والهُلّك  والحيدرية  لها، ومنها: مساكن هنانو 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأحــــيــــاء لــتــخــفــيــف الـــمـــعـــانـــاة عــن 
ــــن اســــتــــغــــال أصــــحــــاب  الأهــــــالــــــي تـــخـــلـــيـــصـــهـــم مــ

مولدات الأمبيرات«.
لاحـــقـــاً وصـــل الأمــــر إلـــى الـــيـــأس والإحـــبـــاط، 
الاســتــغــنــاء  وحــــــول   ،2020/3/22 فـــبـــتـــاريـــخ 
نــهــائــيــاً عـــن بــيــع الأمـــبـــيـــرات فـــي حـــلـــب، بــيّــن 
ــهــــربــــاء: »أنـــــــه رغـــم  ــكــ ــقـــل الــ مــــديــــر مـــؤســـســـة نـ
ــــه قــد  صـــيـــانـــة قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــشـــبـــكـــة، إلا أنـ
يستمر مؤقتاً الاعــتــمــاد على الأمــبــيــرات في 

ــمــــار، حــيــث حجم  ــــادة الإعــ بــعــض مــنــاطــق إعــ
الأضــــرار كبير جـــداً، فهي تحتاج إلــى مبالغ 
طائلة لتأهيلها«. وذلك بحسب ما ورد عبر 

صحيفة البعث.
بدهيّات الحياة والحكومة!

بحسب الأهالي، فإن استمرار مشكلة الكهرباء 
يستفيد منها أصحاب الأمبيرات على حساب 
ــاريـــخـــه، وكــل  مــعــيــشــتــهــم وضــــروراتــــهــــم حــتــى تـ
تــأخــيــر بــحــل هــــذه الــمــشــكــلــة يــعــنــي الـــمـــزيـــد من 

الاستغلال واستنزاف الجيوب.
والأسئلة المشروعة على الألسنة بعد كــل ما 

سبق:
أين الحكومة من معاناة المواطنين المستمرة، 

ومن نقص تأمين بدهيّات مقومات الحياة؟.
ومن يريد تكريس حال اليأس من حل مشكلة 
التزود بالطاقة الكهربائية النظامية، ولمصلحة 

من؟.

يشتكي أهالي بلدة معضمية الشام من كثرة الأوساخ 
والقاذورات التي تملأ شوارع البلدة، وكذلك من سوء وتردي 

شبكة الصرف الصحي فيها، التي تفيض لتملأ الشوارع بالمياه 
الآسنةـ، مع روائحها المقززة للنفس، ناهيك عن الأمراض 

التي قد تسببها.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

بالرغم من الاحتياطات التي تم الإعــان عنها 
مــــن أجـــــل درء أخــــطــــار الـــحـــرائـــق والــــحــــد مــنــهــا 
وتــطــويــقــهــا، فــقــد تــزامــن مسلسل الــحــرائــق مع 
موسم القمح والشعير هــذا الــعــام أيــضــاً، حيث 
تـــزايـــدت أعـــــداد الـــحـــرائـــق الــتــي أتــــت عــلــى هــذه 
الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، عــلــمــاً أن ذروة مــوســم 
ــد، حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر شـــهـــرا  ــعــ ــــم تـــحـــن بــ الــــحــــرائــــق لـ
حـــزيـــران وتـــمـــوز شــهــري الــــــذروة، تـــوازيـــاً مع 

متغيرات الطقس وأحوال المناخ.

استعدادات رسمية
أكد معاون وزيــر الزراعة والإصــاح الزراعي 
أن: »أغــلــب الــحــرائــق تــكــون بسبب مــمــارســات 
خـــاطـــئـــة، إمــــا رمــــي أعـــقـــاب الــســجــائــر أو حــرق 
أعــــــشــــــاب«، كـــمـــا بـــيـــن أن: »الــــــــــــــوزارة جـــاهـــزة 
وبــالــتــعــاون مــع المجتمع الأهــلــي لــحــل مشكلة 
الحرائق«، كما كشف مدير الحراج في وزارة 
الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي عــن: »رفـــع حالة 
الجاهزية في جميع المواقع والدوائر الحراجية 
في مديريات الزراعة في المحافظات، للتعامل 
بشكل سريع ومباشر مع أي حريق قد ينشب 
الــحــالــيــة والارتــفــاع  المناخية  الــظــروف  نتيجة 
الــكــبــيــرة فــي درجــــات الـــحـــرارة الــتــي تــجــاوزت 
ــة مـــئـــويـــة«،  ــ مـــعـــدلاتـــهـــا بــنــحــو 10 إلـــــى 13 درجــ
وأضاف أن: »المديرية عملت ضمن الإمكانات 
المتاحة على تأمين الأدوات والمعدات اللازمة 
ــاء وكــــــل مــا  ــ ــفــ ــ ــــل الإطــ ــائــ ــ ــيـــز آلـــــيـــــات ووســ وتـــجـــهـ
تــحــتــاجــه الـــفـــرق الـــحـــراجـــيـــة، مـــنـــوهـــاً إلــــى قــيــام 
الـــمـــديـــريـــة أيــــضــــاً بـــمـــخـــاطـــبـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــا يـــلـــزم مــن  ــاذ مــ الـــحـــكـــومـــيـــة ذات الـــصـــلـــة لاتــــخــ
ــــة الـــوقـــائـــيـــة لــلــحــيــلــولــة  ــــرازيـ ــتـ ــ الإجــــــــــــراءات الاحـ
دون نـــشـــوب أي حـــريـــق »بــفــعــل الــطــبــيــعــة أو 
الاحتطاب الجائر والحرق العشوائي«، وكذلك 
التنسيق مــع وزارة الإعـــام لنشر بوسترات 
وفواصل إرشادية للتوعية والتعريف والتنبيه 
ــــواجـــــب  ــــق، والإجـــــــــــــــــراءات الـ ــــرائــ ــــحــ بـــمـــخـــاطـــر الــ
اتــخــاذهــا أثــنــاء عملية حــرق الأعــشــاب الــضــارة 
في الأراضـــي الــزراعــيــة«. وذلــك بحسب بعض 

وسائل الإعلام بتاريخ 2020/5/19.

توثيق

بحسب موقع سانا بتاريخ 
 :2020/5/17

ــــادت مـــصـــادر أهــلــيــة فـــي مــحــافــظــة الحسكة  »أفــ
أن طـــائـــرة لـــاحـــتـــال الأمـــريـــكـــي قـــامـــت الــيــوم 
بــرمــي بــالــونــات حـــراريـــة فــي الــريــف الجنوبي 
للمحافظة مــا أدى إلـــى احــتــراق مــســاحــة 200 
دونم مزروعة بمحصول القمح في قرية عدلة 

جنوب الشدادي«.
»احترقت عشرات الدونمات من حقول القمح 
والشعير بريف الحسكة جــراء الــحــرائــق التي 
افتعلتها التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام 
الــتــركــي فــي إطـــار الــصــراعــات المتصاعدة فيما 
ــنـــاطـــق الــــنــــفــــوذ والـــســـيـــطـــرة  بـــيـــنـــهـــا لاقــــتــــســــام مـ
عـــلـــى الـــحـــقـــول الــــمــــزروعــــة بــمــحــصــولــي الــقــمــح 

والشعير«.

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/19

»أدت الحرائق التي شهدتها محافظة الحسكة 

خلال الموسم الحالي إلى تضرر 1850 هكتاراً 
ــــة بـــمـــحـــصـــولـــي الــقــمــح  ــــمـــــزروعـ مـــــن الأراضــــــــــي الـ
والشعير، وبين مدير الزراعة المهندس رجب 
ســــامــــة أن الـــمـــســـاحـــة الــــمــــتــــضــــررة الــــمــــزروعــــة 
وبالشعير 740  هــكــتــارات،   1110 بلغت  بالقمح 
هكتاراً، منتشرة في مختلف مناطق المحافظة، 
ولا سيما في الريف الجنوبي والغربي والريف 
الــمــحــيــط بــمــديــنــة الــحــســكــة مــشــيــراً إلـــى خـــروج 

هذه المساحة كاملة من دائرة الإنتاج«.

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/19

»الـــتـــهـــمـــت الــــحــــرائــــق خـــــال الـــمـــوســـم الــــزراعــــي 
الحالي حتى تاريخه 60 دونماً مزروعة بالقمح 
والـــشـــعـــيـــر فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن مــحــافــظــة 
درعـــا، وذكــر مــعــاون مدير الــزراعــة والإصــاح 
الزراعي في درعا المهندس بسام الحشيش: 
أن أســـبـــاب الــحــرائــق مــجــهــولــة وتـــوزعـــت على 

مناطق الشرايع وشعارة وازرع وصيدا«.

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/21

ــــق الــــتــــي نـــشـــبـــت فـــــي الأراضــــــــي  ــــرائـ ــــحـ »أتــــــــت الـ
الــــزراعــــيــــة بــــريــــف رأس الـــعـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي فــي 
محافظة الحسكة على نحو 800 دونم مزروعة 
من محصول الشعير، وفي السياق ذاته أتلفت 
الحرائق مساحة 20 دونماً مزروعة بمحصول 
الشعير أيضاً في قرية الحصيوة على بعد 15 
كم جنوب مدينة رأس العين، في وقت أكد فيه 
عــدد من الأهالي أن مرتزقة الاحتلال التركي 
وإرهــابــيــة يفتعلون تلك الــحــرائــق فــي المنطقة 

استمراراً لسياسة التضييق عليهم«.

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية بتاريخ 
:2020/5/22

»أقدمت طائرات تابعة للجيش الأمريكي على 
إحراق أكثر من 2500 دونم من حقول القمح 
والــشــعــيــر عــبــر رمــيــهــا بـــالـــونـــات حـــراريـــة فــوق 
ــــرى بــريــف  الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة فــــي خـــمـــس قــ
بلدتي تل براك والهول جنوب شرقي الحسكة 

السورية«.

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/22

ــــي مـــحـــافـــظـــة حــمــص  »تـــمـــكـــن فــــــوج الإطـــــفـــــاء فـ

حرائق كثيرة وواسعة قبل أشهر الذروة

المدني بالتعاون مع الأهالي  الدفاع  وعناصر 
من السيطرة على حريق كبير نشب في قرية 
الحشمة فــي ريــف حمص الــغــربــي، وامــتــد إلى 
أراضـــي قريتي بتيسة والسنديانه، وأكــد قائد 
فوج إطفاء حمص: أن الحريق طال نحو 40 
دونـــمـــاً فـــي الـــقـــرى الـــثـــاث، مــبــيــنــا أن المنطقة 
ــــع فـــيـــهـــا الــــحــــريــــق جـــبـــلـــيـــة وتــتــضــمــن  ــــدلـ ــتــــي انـ الــ

أشجار زيتون وأشجاراً حراجية«..

للسويداء نصيبها الخاص هذا الموسم

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/21

»تــمــكــنــت فـــرق الإطـــفـــاء بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
ــالـــــي مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ثــاثــة  ــ الــمــعــنــيــة والأهـ
حـــرائـــق نــشــبــت فـــي مــحــمــيــة الــضــمــنــة الطبيعية 
ــنـــة الـــــســـــويـــــداء، وأتـــــــت عــلــى  شــــمــــال شــــــرق مـــديـ
ــيــــهــــا وألـــــحـــــقـــــت أضــــــــــــراراً  مـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة فــ

بأشجارها الحراجية«.

بحسب موقع سانا بتاريخ 
:2020/5/22

»تمكنت فــرق الإطــفــاء فــي محافظة السويداء 
بــالــتــعــاون مــع الأهــالــي مــن إخــمــاد حــرائــق عدة 
نــشــبــت فـــي مــنــاطــق حــراجــيــة وأراض زراعــيــة 
طالت مساحات كبيرة من الأشجار الحراجية 
والـــمـــثـــمـــرة والـــمـــحـــاصـــيـــل الــحــقــلــيــة والأعــــشــــاب 
اليابسة، أكبرها أتى على آلاف الدونمات من 

محصولي القمح والشعير«. 
ــاء  ــ ــفـ ــ »أخــــــــمــــــــدت فـــــــــرق الإطــــــــفــــــــاء فـــــــي فـــــــــوج إطـ
ــاء صـــلـــخـــد وطــــواقــــم  ــ ــفـ ــ ــــداء ووحـــــــــدة إطـ ــــويـ ــــسـ الـ
الــمــيــاه- بالتعاون  الــزراعــة ومؤسسة  مديرية 
مع الأهالي وجراراتهم الزراعية وصهاريجهم 
ومعداتهم الفردية وبمؤازرة سيارة من فوج 
إطــــفــــاء درعــــــــا- حـــريـــقـــاً واســـــــع الـــنـــطـــاق نــشــب 
فــي أراضٍ زراعــيــة جــنــوب غـــرب بــلــدة ذيبين 
فــي أقــصــى الــريــف الجنوبي الــغــربــي لمحافظة 
الــــســــويــــداء، وأتــــــى عـــلـــى آلاف الــــدونــــمــــات مــن 
البلدة  القمح والــشــعــيــر، وفــقــاً لرئيس مجلس 
مــرجــحــاً أن يــكــون الــحــريــق مــفــتــعــاً لــكــونــه بــدأ 
من عدة أماكن واستعر في ظل هبوب الرياح 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة قـــبـــل الــتــمــكــن مــن 

السيطرة عليه وإخماده«. 
ــــراج فـــــي مـــديـــريـــة  ــــحــ »أشـــــــــار رئــــيــــس دائـــــــــرة الــ
الزراعة إلى تجدد اشتعال النيران في محمية 

الضمنة الطبيعية شمال شرق مدينة السويداء 
على طريق سيع بعد أن جــرى إخــمــاد حريق 
تـــجـــدد انــــدلاعــــه فــيــهــا أمـــــس، حــيــث تــعــمــل فــرق 
الإطــــفــــاء فــــي فـــــوج الإطــــفــــاء والـــــدفـــــاع الــمــدنــي 
ــــراج بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــــحــ ــــة والــ ــــزراعــ وطـــــــــوارئ الــ

الجهات المعنية على إخماده بشكل كامل«.
»أخـــمـــدت وحــــدة إطـــفـــاء صــلــخــد بــالــتــعــاون مع 
طــــواقــــم طــــــــوارئ مـــديـــريـــة الـــــزراعـــــة والأهــــالــــي 
إضافة إلى حريق المحاصيل الزراعية في بلدة 
ذيبين حريقين آخرين، أحدهما نشب بأعشاب 
يابسة فــي كـــروم عنب بين بــلــدة عــرمــان وتل 
الــــلــــوز طــــالــــت نـــحـــو عـــشـــريـــن دونـــــمـــــاً، والأخـــــر 
جـــنـــوب مــشــتــل الــعــيــن بــمــســاحــة تـــقـــدر بــعــشــرة 
دونــــمــــات وفـــقـــاً لأحــــد عــنــاصــر وحـــــدة الإطـــفـــاء 

ماهر جمول«.
»أخمدت وحدة إطفاء شهبا حسب آمر الزمرة 
فيها عدة حرائق نشبت بأعشاب جافة، أحدها 
شــرق تــل الــحــرف فــي أراضـــي بلدة شقا بلغت 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــيــــن دونــــــمــــــاً، إضـ ــعــ مـــســـاحـــتـــه نـــحـــو أربــ
مــســاحــات مــتــفــاوتــة عــلــى طــريــق نـــمـــرة، وعــلــى 
طريق تل المسيح، وفي بلدة لاهثة، اقتصرت 

على الأعشاب اليابسة«.

 المسلسل في بدايته 
والقادم لا يبشر بالخير

بـــرغـــم أن مـــوســـم الـــحـــرائـــق فـــي بــدايــتــه ولــــم يصل 
لــــذروتــــه بـــعـــد، فــــإن الــــقــــادم لا يــبــشــر بــالــخــيــر، فقد 
تضافرت متغيرات الأحوال الجوية، مع ممارسات 
ــــي والـــــتـــــركـــــي، ســـــــــواء بـــالـــشـــكـــل  ــكـ ــ ــريـ ــ الإجــــــــــــرام الأمـ
المباشر أو عبر أدواتهما، بالتوازي مع ممارسات 
ــــري  ــــاســ ــــق، والــــمــــفــــحــــمــــيــــن، وكــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــحـ ــ ــلــــي الـ ــفــــتــــعــ )مــ
الحراج( المحليين، ومن خلف كل هؤلاء من كبار 
الــمــســتــفــيــديــن، فــي تــحــالــف، مــعــلــن أو مــســتــتــر، ضد 

الفلاح والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
الهكتارات  آلاف  احــتــراق  الآن  فالنتائج حتى 
مــــن الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة والــــــحــــــراج، وضـــيـــاع 
عـــشـــرات آلاف الأطـــنـــان مـــن مــحــاصــيــل الــقــمــح 
ــة لــــخــــســــارة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ والــــشــــعــــيــــر، بـ
الأشــــجــــار الـــمـــثـــمـــرة والـــحـــراجـــيـــة، مــــع الــنــتــائــج 
الــكــارثــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى كـــل ذلــــك، ســــواء على 
مــســتــوى الـــخـــســـارات الـــتـــي لــحــقــت بــالــفــاحــيــن 
ــة عــلــى  ـــبــ ـــرتـ ــتـ ــمــ وتــــعــــبــــهــــم، أو بـــــالـــــخـــــســـــارات الــ
مــســتــوى الأمــــن الــغــذائــي، أو الــخــســارات على 
مــســتــوى الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة، وعــلــى المستوى 

الوطني عموماً.

بدأت مسلسلات الحرائق مجدداً في 
التهام المحاصيل الزراعية والأراضي 

الحراجية والغابات، وبدأت معها 
معاناة أصحاب هذه الغلال والأراضي، 

ومعاناة السوريين عموماً، بالإضافة 
لتراكم الأضرار على الطبيعة والبيئة 

والحياة عموماً.

تضافرت متغيرات 
الأحوال الجوية 

مع ممارسات 
الإجرام الأمريكي 
والتركي بالتوازي 

مع ممارسات 
مفتعلي الحرائق 

والمفحمين 
وكاسري الحراج 

المحليين
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شؤون اقتصادية

)إن لم تستحِ...( فصرّح ما شئت!

)أزمة الاتصالات( تُدين الجميع
	ǧعشتار محمود

 المستثمرون مُدانون
 قبل الإدانة الرسمية

إن مستثمري قطاع الاتصالات مُدانون 
حتى قبل الإدانـــة الرسمية... والأمـــر لا 

يقتصر على شخص واحد فقط.
إذ يكفي أن يحصل هـــؤلاء عــلــى أربـــاح 
صافية تقارب 58 مليار ليرة لسيريتل 
في 2019، العام الذي تراجع فيه الناتج 
ــهــــاوي  ــتــ ــــل الــ ــــع كــ ــــوري بــــالــــتــــأكــــيــــد مــ ــ ــــسـ ــ الـ
الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة وتعمّق 
تــكــون نسبة 55% تقريباً  الـــركـــود، وأن 
مـــن هــــذه الأربــــــاح تـــعـــود لــشــخــصــيــن من 
أسرة واحدة في رئاسة مجلس الإدارة 

ونائبه.
ــاً أن تــــكــــون نـــســـبـــة الـــربـــح  ــ ــفـــي أيـــــضـ ــكـ ويـ
الــصــافــي مـــن الإيــــــــرادات الــكــلــيــة هـــي من 
أعـــلـــى الــنــســب فـــي الإقــلــيــم 32%، أي أن 
الــشــركــة تستثمر مــبــالــغ قــلــيــلــة وتحصل 
عــلــى ربـــح كبير مــنــهــا، بــالــقــيــاس بغيرها 

من الشركات في القطاع.
ـــا كـــــــل مـــــــا يـــعـــرفـــه  ــاهــــلــــنـ هـــــــــذا إذا مـــــــا تــــجــ
الـــســـوريـــون عـــن مــســتــوى نـــفـــوذ هـــؤلاء 
الــــعــــام واســـتـــثـــمـــاره،  الــــمــــال  ــلـــى إدارة  عـ
ومــــــســــــتــــــوى وزنـــــــهـــــــم فـــــــي )حــــــكــــــومــــــة لا 

تحكم(.

)الجهات الرسمية( مُدانة أيضاً
ولــكــن الـــســـؤال يــبــقــى: ألــيــس مـــا يــجــري 
هو إدانة رسمية )للجهات الرسمية(؟!

ــــاع  ــــطـ ــم قـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ مَــــــــــــن الــــــــمــــــــســــــــؤول عـــــــــن تـ
الاتــــصــــالات إلــــى شــركــتــيــن احــتــكــاريــتــيــن 
ــيـــــس الــــــقــــــطــــــاع؟ ومـــــن  ــ ــــأسـ ــــذ بـــــــدايـــــــة تـ ــنـ ــ مـ
الــمــســؤول عــن تغيير الــعــقــود فــي خضم 
أزمـــــة ســـوريـــة وكــارثــتــهــا الإنــســانــيــة في 
عــــام 2015، لــيــخــســر الـــمـــال الـــعـــام جــــزءاً 

هاماً من الإيرادات لصالح هؤلاء؟
ثمّ من المسؤول عن الإدارة الاحتكارية 
المضبوطة للقطاع؟ فتسعيرة الخدمات 
والـــــعـــــروض مـــتـــفـــق عــلــيــهــا بـــشـــكـــل عــالــي 
ــــاط، بــتــنــســيــق الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة  ــبـ ــ الانـــــضـ
لــــاتــــصــــالات الـــتـــي تــضــبــط )الـــمـــنـــافـــســـة( 
بين الشركتين، لاقتسام السوق بأسعار 

احتكارية؟
ــمــــســــؤول عــمّــا  الأهـــــــم مــــن ذلــــــــــك... مَــــــن الــ
أعلنته وزارة المالية من تكدّس أمــوال 
ــــروات فـــي الـــخـــارج، ومـــن الــمــســؤول  وثــ
عن القدرة على تهريب أموال سورية تم 
جنيها من النفوذ والاحتكار في سورية 
إلـــى الــمــواضــع الــتــي يصعب اســتــردادهــا 

منها ويسهل مصادرتها؟!
ــــان يــتــمــتــع  ــــذي كـ إن مـــســـتـــوى الـــنـــفـــوذ الــ
بـــــــه هـــــــــذا الــــمــــســــتــــثــــمــــر الــــكــــبــــيــــر وغــــــيــــــره، 
كــــان مــحــمــيــاً بــمــنــظــومــة الــفــســاد الــكــبــرى 
الـــتـــي تــكــيّــف الـــقـــوانـــيـــن وفــــق الــتــوافــقــات 
والـــصـــراعـــات... فــتــارة )تكشف الفاسد( 

وطوراً )تحميه(.
ــــود فـــــــي الاتــــــــصــــــــالات،  ــقــ ــ ــعــ ــ ــيــــر الــ ــيــ ــغــ إن تــ
وصــيــاغــة عــقــود غــيــر مــتــوازنــة، وتنظيم 
الاحتكار في خدماتها، وتهريب الأموال 

خــــارج الـــبـــاد جميعها كــانــت مــمــارســات 
ــــوم رُفـــــــع عــنــهــا  ــيـ ــ مــحــمــيــة بــــالــــقــــانــــون، والـ
الــــغــــطــــاء... الــــــذي لا يــــــزال يــغــطــي فــســاد 

المنظومة ككل!

ما مصير استثمار الشركة؟
ثـــمّ يــجــب أن نــســأل: مــا مصير استثمار 

الشركة؟
ــــزاح مــســتــثــمــر كـــبـــيـــر لــيُــســتــبــدل  ــيُـ ــ هــــل سـ
بآخر؟ هل ستدير الــدولــة هــذا القطاع؟ 
ــــذا الـــقـــطـــاع، هــل  كـــيـــف ســـتـــديـــر الــــدولــــة هـ
ــيـــة الاحـــــتـــــكـــــار والـــتـــســـعـــيـــر  ــلـ ــبـــقـــى عـــمـ ــتـ سـ
وتقاسم السوق مدارة بالشكل السابق؟ 
هل ستبقى الإدارات العليا تحصل على 
هذا المستوى من الأتعاب؟ هل ستبقى 
مــــوظــــف   5300 قـــــــرابـــــــة  أجــــــــــــور  حـــــصـــــة 
ــــهـــــؤلاء لا تــتــعــدى  يـــخـــلـــقـــون الــــــثــــــروات لـ
13% مـــن ربــــح الــشــركــة فـــي 2019؟ هل 
ســـتُـــســـتـــثـــمـــر أمــــــــــوال الــــشــــركــــة لــتــحــســيــن 
جودة قطاع الاتصالات المتردية بشكل 

استثنائي في سورية؟!
ــذا الـــقـــطـــاع يُــــــدار عــبــر الـــكـــفـــاءات  إنّ هــ
الإداريـــــة والــقــوى الــبــشــريــة الــســوريــة 
الــتــي تــعــمــل فــيــه، وهـــــؤلاء هـــم مــصــدر 
ــا أصــــحــــاب  ــنـــمـ ــيـ الـــمـــنـــفـــعـــة الـــــمـــــقـــــدّمـــــة، بـ
ــــرون الأمـــــــــــوال الـــتـــي  ــــديــ ــثــــمــــار يــ ــتــ الاســ
جــنــوهــا فـــي ســـنـــوات مـــن الـــنـــفـــوذ في 
ــقــــرار،  ســــوريــــة ومـــــن الــهــيــمــنــة عـــلـــى الــ
يــديــرونــهــا بــالــشــكــل الــــذي يــضــمــن لهم 

تصاعد التوتر في ملف قطاع الخليوي، وأصبحت الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة المالية وغيرها تعطينا اليوم معلومات لم يكن من الممكن أن تعلن سابقاً... 
وفجأة أصبح من اليسير أن تقول الهيئة أن عقدها الذي وقعته مع الشركات غير متوازن وأنّ هذه الشركات تتهرب ضريبياً، وأكثر من ذلك أن تقرّ وزارة المالية 

بعلمها بموضع أموال )كبير المستثمرين( المكدّسة في حسابات خارجية ضمن أماكن تهريب الأموال دولياً، مثل: هونغ كونغ وجزر الباهاماس وقبرص وغيرها.

احــتــكــاراً كبيراً وربــحــاً مرتفعاً ويقدم 
الــعــام  ولــلــمــال  وللمشتغلين  للمجتمع 
عــائــداً أقــل. وهــي ثلاثة جــوانــب يجب 
إن  الـــمـــقـــبـــلـــة  الإدارة  فـــــي  تـــنـــتـــهـــي  أن 
كــانــت الــنــيــة جـــديـــاً مــحــاربــة الــفــســاد... 
لـــتـــدار الــشــركــة بـــربـــح مــعــقــول ولــيــس 

احتكاري، وتنخفض تكاليف الخدمة 
وتــتــطــور، وتــــزداد حــصــة المشتغلين 
فــــــــــي الــــــــشــــــــركــــــــة مــــــــــن الـــــــــــثـــــــــــروة الـــــتـــــي 
ينتجونها، وأخيراً يحصل المال العام 
ــلـــى الــــعــــائــــد الـــمـــتـــبـــقـــي ويــــوظــــفــــه فــي  عـ

مجالات أخرى.

هل سيُزاح 
مستثمر كبير 

ليُستبدل بآخر؟ 
هل ستدير الدولة 

هذا القطاع؟ 
كيف ستدير 

الدولة هذا 
القطاع؟

مستثمري 
قطاع الاتصالات 

مُدانون
حتى قبل الإدانة 

الرسمية... والأمر 
لا يقتصر على 

شخص واحد 
فقط

)محاربة الفساد( والمعلومات مخفيّة!
أخيراً... يبقى السؤال موجهاً لمن يحاول إقناع السوريين بأن )حملة كبرى 

لمحاربة الفساد( قد انطلقت!
لماذا لا تنشر وزارة المالية أو أية جهة مختصة أخرى المعلومات المتاحة 
لديها، مــا حجم الــثــروات الــتــي تمتلكها نخب الأثــريــاء وأصــحــاب الــنــفــوذ؟ ما 
الحصة التي يمتلكها أكبر 1% مــن الــثــروة والــدخــل فــي ســوريــة؟ مــا حصتهم 
من ودائع ورؤوس أموال المصارف وشركات التأمين، ومن نشاط التجارة 
الــخــارجــيــة وتـــجـــارة الــجــمــلــة، ومـــن الــمــلــكــيــات الــعــقــاريــة، ومـــن ســـوق الــــدولار 
والــذهــب؟ ومــا علاقتهم بعقود استثمار وتــجــارة النفط والــغــاز والفوسفات 
وغيرها من الثروات؟ وكيف يستثمرون في سوق الغذاء والزراعة السورية، 
ومــا الترابطات فيما بنيهم ليكون واحــدهــم واجهة لفاسد أكــبــر... ومــا حجم 
أموالهم التي تدور في التجارة السوداء، وما حجم ثرواتهم التي يمتصونها 

من بقايا البلاد، ويودعونها في الخارج؟!
أسئلة كثيرة قد لا تكون لــوزارة المالية أو كل الحكومة قدرة على الإجابة 
عنها، أو أدنى نيّة وعزيمة... ولكنها إجابات موجودة في مكاتب إدارة أموال 
هــؤلاء الأثــريــاء التي لن تبقى مغلقة للأبد، وتحديداً مع مستوى التسخين 
الــذي يعمّ المجتمع الــســوري وتعقّد الأزمـــات ووجــود طريق واحــدة للحل، 
فــإمــا الــخــروج لــتــوافــقــات سياسية تضعف هـــؤلاء وتــزيــد وزن المجتمع في 
الثروة والدخل والقرار، أو استمرار السير المتسارع في نفقٍ قد لا تخرج 

البلاد منه واحدة موحدة!
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شؤون اقتصادية

وجهات الاستيراد السورية
الاستيراد السوري متمركز إلى حد بعيد في 
شريكين أساسيين: الصين بحوالي 1,31 مليار 
دولار، وتليها تركيا التي اســتــوردت سورية 
منها بــضــائــع بقيم تــقــارب 1,22 مــلــيــار دولار. 
حيث يشكل هذان الطرفان مصدر قرابة %60 

من البضائع الواردة إلى البلاد.
أمــا الـــ 40% الباقية فهي تــوزع على عــدد كبير 
من الدول، ولكن إذا ما أخذناها ككتل أساسية 

فإنها تتوزع على الشكل التالي: 
مليون دولار موزعة  الآســيــويــة: 680  الكتلة 

على روسيا والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند 
ــــي ومـــــوزعـــــة عـــلـــى 7  ــــاسـ ــيــــا بـــشـــكـــل أسـ ــنــ ــيــ وأرمــ

وجهات.
الكتلة الأوروبــيــة: 620 مليون دولار موزعة 
على 11 دولة، أهمها: إيطاليا وألمانيا وهولندا 

وإسبانيا وفرنسا... 
بينما الواردات من أمريكا الجنوبية لا تتعدى 
125 مــلــيــون دولار، أمـــا مــن إفــريــقــيــا فالمغرب 
هو الوجهة الهامة الوحيد بحوالي 65 مليون 
دولار، ومن أمريكا الشمالية يستورد من كندا 

بمبلغ يقارب 20 مليون دولار.

ما الذي استوردناه؟
ــتــــوردات  ــمــــســ ــــوردات الـــــغـــــذاء والــ ــتـ ــ ــــسـ تـــشـــكـــل مـ
مــن  مــــلــــيــــار دولار  يـــــقـــــارب 1,3  مـــــا  الـــــزراعـــــيـــــة 
الــمــســتــوردات الــســوريــة ونسبة: 30% تقريباً. 
بـــيـــنـــمـــا تــــشــــكــــل ثـــــاثـــــة تــــصــــنــــيــــفــــات لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
ــــة  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة- الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدسـ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ـــات الـ ـــ ـــزمـ ـــ ــلـ ـــ ــتــ ــــ ـــــسـ ــمــ ــــ والـ
ــــة، حـــــوالـــــي 860  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــائــــيــــة والإلـ والــــكــــهــــربــ
والــتــجــهــيــزات  الآلات  أهـــمـــهـــا:  دولار،  مـــلـــيـــون 
الصحية  والأدوات  والــمــوبــايــات  الــكــهــربــائــيــة 
ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ والـــــــــخـــــــــاطـــــــــات والــــــــــمــــــــــوتــــــــــورات الـ
والــبــطــاريــات، إضــافــة إلـــى الــســيــارات والآلــيــات 
ــــط الــنــقــل  ــائـ ــ الأخــــــــرى وقــــطــــع الــــســــيــــارات ووسـ
الــطــرقــيــة الأخـــــــرى. بــيــنــمــا تــشــكــل مـــســـتـــوردات 
الــبــاســتــيــك والــمــطــاط ومــنــتــجــاتــهــمــا مـــا يــقــارب 
282 مليون دولار، مستوردات المستلزمات 
العضوية 168  الصيدلانية والدوائية والــمــواد 

الحديد والنحاس  مليون دولار، مستوردات 
مــســتــوردات  دولار،  مليون   156 ومنتجاتهما 
الــــــــورق والـــمـــطـــبـــوعـــات والــــكــــتــــب 154 مــلــيــون 

دولار...
مختلف الــمــســتــوردات غــيــر الــغــذائــيــة تراجعت 
ــام 2018 بـــحـــدّة،  ــام 2019 عـــن عــ قــيــمــهــا فـــي عــ
وبــالــمــجــمــل فــــإن الـــمـــســـتـــوردات غــيــر الــغــذائــيــة 
والــزراعــيــة تراجعت مــن 5,4 مليار دولار في 
2018 إلى 2,9 مليار في 2019، بنسبة تراجع: 

.%47
الأمر الذي يشير إلى حجم الركود الاقتصادي 
في 2019، وتــراجــع الــقــدرة الشرائية وتراجع 
النشاط الاقتصادي والإنتاجي، حيث  توسع 
أبقى التجار السوريون على استيراد الغذائيات 
ثابتاً تقريباً بينما قلصوا مستورداتهم الأخرى 

بمقدار النصف!

	ǧقاسيون

تراجعت المستورات السورية 
بالمجمل بنسبة 37% بين 2018-
2019، وهو التراجع الأول خلال 
ثلاث سنوات، منذ أن بدأت كتلة 

المستوردات تتزايد مجدداً اعتباراً 
من عام 2016، والتراجع في 

كتلة الاستيراد يحمل دلالة عامة 
على تراجع في قدرات الطلب 
المحلي سواء الاستهلاكي أو 

الإنتاجي، ومستوى الركود الذي 
دخلته السوق السورية في 2019.

تراجعت كتلة 
المستوردات غير 

الغذائية بنسبة 
47% بين عامي 

2018-2019  مما 
يعطي مؤشراً عن 

أثر العقوبات وتراجع 
الطلب والإنتاج 

المحلي

مستوردات سورية في 2019

تراجع المستوردات مؤشر على التراجع العام
بلغت المستوردات 

السورية في عام 2019 
ما مقداره: 4,23 مليار 

دولار وفقاً لبيانات 
مركز التجارة الدولية 

ict )الخارطة التجارية( 
بتراجع بنسبة 10% عن 

عام 2018... قاسيون 
تستطلع تغيرات أرقام 

المستوردات، وأهم 
متغيراتها في العام 

الماضي، الذي شهد 
تراجعاً في النشاط 

الاقتصادي، وركوداً 
يستمر ويتصاعد اليوم 

بعد انتعاش نسبي في 
عام 2017.

2015 2016 2017 2018 2019

5.57

4.84

6.24

6.74

4.23

توزع الجهات الموردة إلى سورية

باقي الوجهاتالمجموعة الأوروبيةالمجموعة الآسيويةتركياالصين

الملفت أن الإمارات كانت واحدة من الوجهات الأساسية للاستيراد في عام 2018، 
واختفت هذا العام من القوائم... وبالطبع لم تكن المستوردات التي وجهتها الإمارات 

هي من صناعة إماراتية! بل كانت الإمارات هي الوجهة التي يتم الاستيراد لها من قبل 
الشركات التجارية السورية، ليعاد توريد البضائع إلى سورية على أن مصدرها الإمارات، 

وهذه العملية تسمح بتخفيف الرسوم الجمركية نظراً لاستمرار العمل باتفاقية 
التجارة العربية الحرة. وغياب الإمارات اليوم يدل على تغيير بالآليات وربما بالشركات 

الموردة.

%30

%29
%16

%15

%10

1.31.3

2.9
5.4

 كتلة المستوردات السورية بي 2018 - 2019 
وتراجع المستوردات غير الغذائية

المستوردات الغذائية
باقي المستوردات

كلفة الاستيراد السنوية - مليار دولار
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شؤون اقتصادية

وفــق تقرير لصندوق النقد الــدولــي عن 
انــعــكــاس الــتــطــورات العالمية على دول 
منطقة )الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا الوسطى( فإن المنطقة من أكثر 
لتغيرات حــادّة،  المناطق عالمياً عرضة 
ســــــواء الــــــــدول الـــمـــصـــنّـــفـــة مــنــهــا مـــصـــدّرة 

للنفط، أو الدول المستوردة.

مستوى التراجع الاقتصادي 
التراجع الاقتصادي سيكون أكثر حدّة 
فــي دول المنطقة الــمــصــدّرة لــلــنــفــط، إذ 
النمو فيها بنسبة )-%4.2(،  سيتراجع 
ــقــــديــــرات ســـابـــقـــة بـــبـــلـــوغ الــنــمــو  مـــقـــابـــل تــ
2.1%. بينما سيتراجع النمو في الــدول 
ــتـــــوردة لـــلـــنـــفـــط بـــمـــعـــدل  ــ ــــسـ ــــمـ الأخــــــــــرى الـ
وسطي )-1%( بعد أن كان عند مستوى 
الــــــــدول  فــــــي  الأكــــــبــــــر  والــــــتــــــراجــــــع   .%4.5
التراجع في  النفطية ناتج مباشرة عــن 
تأثيرات مالية  النفط، وسيحمل  أســعــار 
ــتـــوقـــع أن  ــيـــرة عـــلـــيـــهـــا، بــيــنــمــا مــــن الـــمـ ــبـ كـ
يــكــون الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــدول 
المستوردة للنفط أقل، ولكن أعمق مع 
تأثيرات أوســع على البطالة التي كانت 
ــعــــة نــســبــيــاً  ــعــــدلات واســ ســـابـــقـــاً تــشــكــل مــ
بــلــغــت 9.5% فـــي عـــام 2019، ومـــا يــدفــع 
إليه هذا من تعقد الأوضــاع الاقتصادية 

الاجتماعية ومستويات العنف والتوتر.
ليبيا  التراجع ستشهدها  أعلى معدلات 
)-58%( مــع تــصــاعــد أزمــتــهــا السياسية 
وتــراجــع أســعــار الــنــفــط، لــبــنــان )-%12( 
 ،)%6-( وإيــــــــران   ،)%7-( والـــــســـــودان 
ومناطق الضفة الغربية وغــزة )-%5(، 

والعراق )-%4.8(.

خسائر نفطية ومالية 
الـــخـــســـائـــر الـــمـــالـــيـــة هــــي عــنــصــر أســـاســـي 
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة في  ــ يـــهـــدد بــتــفــاقــم الأزمـ
المنطقة، فالموارد المالية والاستثمارية 

تتراجع بحدّة والنفقات تتصاعد.
ستخسر الــدول النفطية ما يقارب 230 
مليار دولار من الإيـــرادات النفطية في 
2020. كما أن أثراً مالياً واضحاً سيظهر 
مــن تــراجــع الــتــدفــق الاســتــثــمــاري المالي 
مــــن الـــــخـــــارج، حـــيـــث خـــــرج خـــــال شــهــر 
آذار وحـــده حــوالــي 5 مــلــيــار دولار من 
استثمارات الحافظة* ومن المتوقع أن 
تخسر المنطقة قرابة 100 مليار دولار 
ــــذه الاســــتــــثــــمــــارات، أي مــــا يـــعـــادل  مــــن هـ

كـــل الــتــدفــق الآتــــي إلــيــهــا فـــي عـــام 2019، 
ونسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي 

للمنطقة.
ويــتــرافــق هــذا الــتــراجــع مــع تــوسّــع كبير 
ــــة، لــــيــــس فــقــط  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ فــــــي الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـ
لــمــواجــهــة الــــوبــــاء وتـــعـــويـــض الــخــســائــر، 
بل أيضاً بسبب وجــود مستحقات دَين 
كــبــيــرة خــــال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، إذ يــقــدّر 
التقرير أن الديون السيادية المستحقة 
السداد خلال عام 2020 تبلغ 35 مليار 

دولار.
سيرتفع عجز الماليات الحكومية العامة 
كنسبة مــن الــنــاتــج فــي الــــدول الــمــصــدّرة 
لــلــنــفــط والـــمـــســـتـــوردة لـــه فـــي الــمــنــطــقــة، 

تجليات الأزمة الاقتصادية في منطقتناتجليات الأزمة الاقتصادية في منطقتنا

تقديرات صندوق النقد وحلوله!
النمو الاقتصادي السلبي هو سِمة لعام 2020 مع تفاقم الأزمة 
وتتالي ظواهرها، ولمنطقة )الشرق الأوسط وآسيا الوسطى( 
نصيبها الكبير من هذا التراجع، إذ من المقدّر أن يتراجع النمو 

في المنطقة بمعدل )-2.8%( نهاية العام، وفق تقديرات 
شهر نيسان لصندوق النقد الدولي، ليجُرّ هذا النمو آثاراً مالية 

متفاقمة، ولينشط ويتوسع الدَّين السيادي الخارجي الذي 
يقدمه الصندوق ويحفّظ عليه كحل وحيد.

 جميع القروض 
ترتفع كلفها 

بنسب استثنائية 
قاربت %100 

لفوائد الديون 
السيادية خلال 
شهري شباط 

وآذار من العام 
الحالي

حيث سيبلغ 10% من إجمالي الناتج في 
الـــدول النفطية بينما كــان يــقــارب %2.8 
فــي 2019، ويــتــوقــع الــتــقــريــر: أن هنالك 
دول نــفــطــيــة مـــرشـــحـــة لـــنـــضـــوب ســريــع 
في احتياطاتها الوقائية، مثل: )الجزائر 

والبحرين والعراق وعمان(.
ــبـــة الــــعــــجــــز لـــلـــنـــاتـــج فـــــي الـــــــدول  أمّــــــــا نـــسـ
ــلــــنــــفــــط أقـــــــــــل، وتــــــقــــــارب  الــــــمــــــســــــتــــــوردة لــ
أعـــــلـــــى... لأن  مـــخـــاطـــرهـــا  8.5%، ولــــكــــن 
هــــذه الــــــدول أقــــل قـــــدرة لــلــحــصــول على 
ــافـــي أو خـــارجـــي بــالــمــقــارنــة  تــمــويــل إضـ
مع الــدول النفطية، كما في حالة لبنان 
ــا، حــيــث  ــيــــرهــ والــــــســــــودان وتــــونــــس وغــ
التراجع الكبير في التدفق الاستثماري 
ــيــــن مـــقـــابـــل  ــتــــربــ ــغــ ــمــ وفـــــــــي تـــــحـــــويـــــات الــ
ــفــــاع حـــاجـــات الــتــمــويــل واســتــحــقــاق  ارتــ
سداد الديون... وجميعها عوامل تهدد 
بتفاقم الأزمات المالية في هذه الدول، 
وبالتالي توسيع طلبها للدَّين الخارجي 
مــن صــنــدوق النقد قبل غــيــره، وهــو ما 
بدأ حالياً، وما يصرّ الصندوق على أنّه 

حاجة لا بدّ منها!
تــــحــــتــــاج الــــــــــــدول الـــــمـــــســـــتـــــوردة لــلــنــفــط 
إلـــــى حــــوالــــي 170 مـــلـــيـــار دولار خـــال 
وفـــــق   2021 نـــــهـــــايـــــة  وحــــــتــــــى  عـــــامـــــيـــــن 
تــقــديــر الـــصـــنـــدوق. وهــــذه الاحــتــيــاجــات 
ــيــــرة مــن  ــبــ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة تـــشـــكـــل نـــســـبـــة كــ
ناتج معظم هذه الــدول، فمصر تحتاج 
لتمويل بنسبة 35% من ناتجها، ولبنان 
إلــى 30%، والأردن  وباكستان تحتاج 
يــحــتــاج لــتــمــويــل خــــال عــامــيــن يــقــارب 
ربع ناتجها. وجميع هذه الاحتياجات 
ســتــكــون عــلــى شــكــل قــــروض بــالــدرجــة 
ــــى، أو ســـنـــدات دَيــــن ســيــاديــة كما  الأولــ
تــفــعــل مــصــر مــــؤخــــراً... وبــالــمــقــابــل فــإن 
ــيـــع هـــــــذه الــــــقــــــروض تــــرتــــفــــع كــلــفــهــا  جـــمـ
لفوائد  قاربت %100  بنسب استثنائية 
الديون السيادية خلال شهري شباط 
وآذار مــن الــعــام الــحــالــي... مــا يعني أن 
وإذا  وكلفها سترتفع،  الــديــون ستزيد 

ــــن الـــخـــارجـــي  ــدَّيـ ــ ــــان الـــصـــنـــدوق والـ مــــا كـ
ــــذا الــــحــــجــــم، فــــإن  ــهـ ــ ــيــــؤمــــن تــــمــــويــــاً بـ ســ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الــــنــــتــــائــــج الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
ــــل )بـــــــالآلـــــــيـــــــات  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
ــيـــة( وبـــــشـــــروط صـــنـــدوق  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ
الـــنـــقـــد ســـيـــفـــاقـــم أزمـــــــــات هــــــذه الــمــنــطــقــة 
ويــرفــع وتــيــرة عــدم الاســتــقــرار العميق 

فيها.
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــيــقــة  ــ تــســتــمــر الأزمـ
بـــتـــجـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي أزمــــــــة الــــنــــفــــط أو فــي 
التوقف الناجم عن الوباء، وستحمل 
ــــى دول  ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــعــــهــــا تــــــأثــــــيــــــرات كـ
منطقتنا سواء النفطية أو المستوردة 
ــــرادات  لــلــنــفــط... تــراجــع كــبــيــر فــي الإيـ
وارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي الــتــكــالــيــف الــمــالــيــة 
وعـــجـــز مـــالـــي وارتــــفــــاع فـــي الــتــضــخــم، 
ــــات تمويل  وكـــل هـــذا ســيــدفــع إلـــى أزمـ
جــــديــــدة بـــــــدأت تــتــجــلــى بــــوضــــوح فــي 
ظــــل هــــــروب الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
من المنطقة وارتفاع تكاليف الدَّين... 
بــيــنــمــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ينشط 
الــــمــــنــــطــــقــــة وتــــــحــــــديــــــداً فــي  بــــيــــن دول 
ــــونـــــس  وتـ والأردن  ــــان  ــنــ ــ ــبــ ــ ولــ ــــر  ــــصـ مـ
ســــاعــــيــــاً إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الأزمـــــــة 
الــمــالــيــة الـــمـــوجـــودة والــمــتــصــاعــدة في 
ــاً نـــفـــســـه بــــاعــــتــــبــــاره  ــ ــ ــارضـ ــ ــ الــــمــــنــــطــــقــــة، فـ
الآن!  المطروح حتى  الوحيد  الخيار 
ويـــــــفـــــــرض شـــــــروطـــــــه عـــــلـــــى الأنــــظــــمــــة 
الــتــي لـــم تــتــعــلــم دروســــــاً مـــن الـــكـــوارث 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــســـابـــقـــة، ومــــن منطق 
ــــال الــــغــــربــــي الـــتـــي  ــمـ ــ حــــــلّ أزمـــــــة عـــبـــر الـ
ــهـــــدت  ــ تـــــخـــــلـــــق أزمــــــــــــــة أعـــــــــمـــــــــق، لــــــقــــــد شـ
الــمــنــطــقــة مــنــذ عـــام 2017 ارتـــفـــاعـــاً في 
ــيـــة*  ــاعـ ــمـ ــتـ مــــؤشــــر الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـ
تصاعد  والاحتجاجات(  )المظاهرات 
ــــدّة فـــــي عــــــام 2019 وهــــــو مــعــطــى  بـــــحـ
اقتصادي واجتماعي وسياسي يجب 
ألّ يغيب عند الإجابة عن سؤال: هل 
ــة  ــــذه الـــــــدول الــهــشّ يــمــكــن أن تــنــجــح هـ

بإعادة تشغيل عجلة النيوليبرالية؟

 *MENA: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
المصدر تقرير صندوق النقد نيسان 2020.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

مــا  بـــتـــاريـــخ 2020/4/5  الـــحـــكـــومـــة  أقـــــــرت  فـــقـــد 
الــوطــنــيــة للاستجابة  بـــ«الــخــطــة  تــمــت تسميته 
الاجتماعية الطارئة«، وذلك بهدف »حشد كل 
جــهــود الــجــهــات الــرســمــيــة الــمــعــنــيــة والــمــجــتــمــع 
ــئــــات والــــشــــرائــــح  ــفــ ــــي والـــمـــحـــلـــي لــــدعــــم الــ ــلـ ــ الأهـ
الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة 
بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد 
الــعــمــال ووزارة الــشــؤون الاجتماعية  نــقــابــات 

والعمل«.

المسجلون أكثر من 300 ألف متعطل
ــــة، أطــــلــــقــــت وزارة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ لــــــقــــــرار  اســــــتــــــنــــــاداً 
الشؤون الاجتماعية والعمل »الحملة الوطنية 
للاستجابة الاجتماعية الطارئة«، وذلك بشكل 
فــتــح  تــــم  حـــيـــث   ،2020/4/16 بـــتـــاريـــخ  رســــمــــي 
ــهــــدف تــأمــيــن  حـــســـاب مـــصـــرفـــي خـــــاص بـــهـــا »بــ
من  الحملة  تستهدفها  التي  الفئات  احتياجات 
الــمــســنــيــن فــــوق 70 عـــامـــاً والأشــــخــــاص ذوي 
الإعــــاقــــة والأشــــخــــاص الـــذيـــن تــعــطــلــت أعــمــالــهــم 
للتصدي  المتخذة  الاحترازية  التدابير  بسبب 
ــــا«. مـــع الــتــوضــيــح بــــأن بــدل  لـــفـــيـــروس كـــــورونـ
الــتــعــطــل »ســيــكــون لـــمـــرة واحـــــدة وبـــحـــد أعــلــى 
مــئــة ألـــف لــيــرة ســـوريـــة لــلــعــمــال الـــذيـــن توقفت 
أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي 
ــا«. كــمــا أطــلــقــت قــنــاة رقــمــيــة  لــفــيــروس كــــورونــ
خاصة من أجل تسجيل بيانات المتعطلين من 

خلالها.
ســـانـــا:  وكــــالــــة  بــحــســب  وبـــتـــاريـــخ 2020/4/29 
»وصـــــل عــــدد الــمــســجــلــيــن عــبــر الـــقـــنـــاة الــرقــمــيــة 

ــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  الـ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
ــلــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــادة مــــــن الــــحــــمــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــل لـــــاسـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
للاستجابة الاجتماعية الطارئة حتى أمس إلى 
305695 شخص، منهم: 248530 ضمن فئة 
العمال المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات 
ــلــــتــــصــــدي لـــفـــيـــروس  الاحــــــتــــــرازيــــــة الــــمــــتــــخــــذة لــ
كــــورونــــا و32709 أشــــخــــاص فـــــوق الــســبــعــيــن 
عـــامـــاً و24456 مـــن ذوي الإعـــاقـــة وذلــــك وفــق 

تقرير للوزارة«.
ــــرف  ــــم صـ ــتـ ــ ــيـ ــ وأوضــــــــحــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة: أنـــــــــه »سـ
بــــدل تــعــطــل عــبــر الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي للمعونة 
ــــوائـــــم والأعــــــــــداد  ــقـ ــ ــــرض الـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــعــــد عـ
ونـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــق، وســـيـــكـــون الــــصــــرف بــشــكــل 
ــاهــــزة مــــشــــيــــراً إلــــــى أن  ــقـــوائـــم الــــجــ ــلـ تــــدريــــجــــي لـ
الـــتـــركـــيـــز فـــــي الـــــصـــــرف ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــعـــمـــال 
الــمــيــاومــيــن والــمــوســمــيــيــن فـــي مـــجـــالات الــنــقــل، 
ــــي الـــــســـــرافـــــيـــــس والــــــحــــــرف  ــقـ ــ ــائـ ــ ولا ســــيــــمــــا سـ
الــــيــــدويــــة والـــمـــنـــتـــجـــات الـــشـــرقـــيـــة والإســمــنــتــيــة 
والعتالة والمصورين والأدلاء  الحمل  وعمال 
ــنـــاء، ومــخــتــلــف أنــــواع  ــبـ الــســيــاحــيــيــن وعـــمـــال الـ
المتوقفة بمن فيهم عمال  السياحية  المنشآت 
الــكــافــيــتــريــات والــمــقــاهــي وصــــالات الــمــنــاســبــات 

والمتنزهات الشعبية«.

التبرعات خلال شهر 32 مليون ليرة 
فقط

 :2020/5/16 بــــتــــاريــــخ  ســــانــــا  وكـــــالـــــة  بـــحـــســـب 
ــيـــة  ــنـ ــلـــة الـــوطـ ــــات لـــلـــحـــمـ ــــرعـ ــبـ ــ ــتـ ــ »بــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الـ
أطلقتها  الــتــي  الــطــارئــة  الاجتماعية  للاستجابة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى الآن 
32 مليون ليرة ســوريــة، وذلــك عبر الحساب 

بدل التعطل وذكاء الرسائل النصية

المصرفي الذي خصصته الوزارة بالتنسيق مع 
المالية لاستقبال مساهمات وتبرعات  وزارة 
ــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــشــعــبــيــة  ــالـ ــعـ ــفـ الأفـــــــــراد والـ
والمحلية سواء من داخل سورية أو خارجها 
لصالح الحملة وفق مدير التخطيط والتعاون 

الدولي بالوزارة محمود الكوا«.
ــتــــم تـــمـــويـــل الــحــمــلــة  ــــه »يــ ــــى أنــ وأشــــــــار الــــكــــوا إلــ
إضـــافـــة إلــــى الـــحـــســـاب الــمــصــرفــي مـــن مــيــزانــيــة 
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وحشد 
الموارد من خلال مساهمة الجمعيات الأهلية 

والمنظمات الدولية«.
ــــؤون  ــــشـ ــــوا إلـــــــى أن »وزارتــــــــــــــي الـ ــكــ ــ وأشـــــــــــار الــ
بالطاقة  تعملان  والمالية  والــعــمــل  الاجتماعية 
ــــة الأولــــــــى  ــعـ ــ ــــدفـ ــــصـــــوى مــــــن أجــــــــل تـــســـلـــيـــم الـ ــقـ ــ الـ
لمستحقي بــدل التعطل الــذيــن تــم الانتهاء من 
تدقيق بياناتهم خلال الأسبوع الجاري، لافتاً 
إلى أن قيمة بدل التعطل تبلغ 100 ألف ليرة 
ســوريــة تعطى مــرة واحـــدة لكل مستحق من 
المياومين والموسميين وفق القطاعات الأكثر 

تضرراً«.

تأخر وتقاذف مسؤوليات
القناة  المتعطلون الذين سجلوا بياناتهم عبر 
ــيــــراً مــــن أن  ــتـــبـــشـــروا خــ ــانــــوا قــــد اسـ الـــرقـــمـــيـــة كــ
بــدل التعطل سيتم صرفه لهم قبل حلول عيد 
الفطر، لكن لم يجر ذلك مع الأســف، والسبب 
فــي ذلــك بحسب مــا تــم نقله عــن لسان وزيــرة 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل »هــو أن وزارة 
المالية لم تتمكن من إنجاز كل شــيء، ما أدى 
لتأخر صرف المنحة لبعد عيد الفطر«، وذلك 
ــــه عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــام  ــــداولـ بـــحـــســـب مــــا تــــم تـ
ــــن« بــتــاريــخ  نـــقـــاً عـــن مـــوقـــع »الـــوطـــن اون لايـ
المالية  تابعوا مع  2020/5/23. مضيفة »أنهم 
الــعــمــل لــتــســلــيــم الــمــنــحــة لــلــعــدد الأكـــبـــر الــمــمــكــن 
ــــف مــســتــفــيــد لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى،  بـــســـقـــف 20 ألــ
وأرســلــوا قائمة أســمــاء بــعــدد 9699 مستحقاً، 
ولــفــتــت إلـــى اضـــطـــرارهـــم إرســـــال الــقــوائــم على 
دفـــعـــات نـــظـــراً لــتــزامــن الــتــســديــد مـــع اســتــحــقــاق 
ــا يــخــفــف  ــ الــــــرواتــــــب ومــــكــــافــــآت الـــمـــســـرحـــيـــن، مـ

الــعــبء عــن وزارة الــمــالــيــة، ويــتــيــح الــمــزيــد من 
الوقت للتدقيق لدى الجهات ولدى الوزارة«.

بانتظار الرسالة النصية بعد العيد!
بحسب وكالة سانا بتاريخ 2020/5/23 »أعلن 
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التابع 
لــــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــيــوم 
الـــقـــوائـــم الاســمــيــة لــنــحــو 19 ألــــف مــســتــفــيــد من 
بدل التعطل البالغ قيمته 100 ألف ليرة، وذلك 
ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية 
الطارئة«، وبيّن مدير عام الصندوق المهندس 
لؤي العرنجي أن: »الأسماء المعلنة تم تدقيق 
الــعــمــل، والاتــحــاد  فـــرق  بياناتها بالتنسيق مــع 
ــــال، واتــــــحــــــاد الـــحـــرفـــيـــيـــن  ــــمـ ــــعـ الـــــعـــــام لــــنــــقــــابــــات الـ
ووزارة الــســيــاحــة وتــشــمــل الــقــطــاعــات الأكــثــر 
تــضــرراً مــن عــمــال الــمــنــشــأة السياحية وبعض 
الحمل  البناء وعمال  اليدوية، وعمال  الحرف 
والعتالة مبيناً أنــه ستصل رسائل نصية على 
ــايـــل لـــأشـــخـــاص الــمــســتــهــدفــيــن بــالــدفــعــة  الـــمـــوبـ
الأولــــــى لإعـــامـــهـــم بـــوقـــت تــســلــم بــــدل الــتــعــطــل، 
كل حسب محافظته حيث سيتم تسليمهم عبر 
مديريات المالية في المحافظات بعد عطلة عيد 

الفطر«.
من  بكثير  المتعطلون  استقبله  أعــــاه،  الــخــبــر 
الــبــرود بعد طــول الانــتــظــار والمطمطة، وبعد 
زوال الحالة الاضطرارية التي فرضت المعونة 
أصــاً، والتي كــان من المفترض أنها إسعافيه 
لهؤلاء في حينها، برغم استمرار حاجتهم لها 
ولأية معونات أخرى، وتحت أي مسمى بظل 

واقع التردي المعيشي المعمم.
أما ما يخشاه هؤلاء فهو أن يتوه بدل التعطل 
بعد كل الانتظار، بالاعتماد على ذكاء الرسائل 
النصية، التي ذاقوا المرار منها ارتباطاً بالمواد 
»الـــمـــدعـــومـــة«، خــاصــة وأن الــقــوائــم الإجــمــالــيــة 
ــــد يــعــلــم مــتــى  لــــم تــســتــكــمــل حـــتـــى الآن، ولا أحـ
سيتم الانتهاء من إنجاز هذه القوائم وصولًا 
لصرفها، فبعد أكثر من شهر لم يتم إنجاز إلا 
19 ألــــف مــســتــفــيــد، ولــــم يــتــم صــــرف الـــبـــدل لهم 

حتى تاريخه، فكيف مع بقية المستفيدين!؟.

ليس غريباً تقاذف المسؤوليات والتهرب منها في أروقة الحكومة، وبين وزاراتها 
وجهاتها التابعة، وآخر مثال على ذلك كان حول موضوع صرف البدل النقدي 

للمتعطلين جراء أزمة الكورونا، والذي تم إقراره من الحكومة على إثر إجراءات الوقاية 
والحظر التي تم اتخاذها بحينه، فبعد طول انتظار ومطمطة، لم يتم صرف هذا 

البدل النقدي للمتعطلين قبل العيد حسب المتوقع، والسبب بحسب وزارة الشؤون 
الاجتماعية هو وزارة المالية.

ما نخشاه هو أن 
يتوه بدل التعطل 

بعد كل الانتظار 
بالاعتماد على ذكاء 

الرسائل النصية 
التي تجرعنا المرار 

منها ارتباطاً بالمواد 
»المدعومة«
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

الفيروسات الخيمريّة
يـــعـــود أصــــل الــصــفــة خَـــيـــمَـــريّ chimeric إلــى 
 Chimera »اسم الكائن الأسطوري »خَيميرا
الـــمـــوصـــوف فـــي الــنــشــيــد الـــســـادس مـــن إلـــيـــاذة 
هــومــيــروس )الــقــرن الــثــامــن ق.م(: »لـــهُ رأسُ 
ــــنَ  ــــيــــسٍ مِ ــــل أفــــعــــى، عـــلـــى جـــســـم تَ ــيـــثٍ عـــلـــى ذيـ لـ
ــن فمه نفثاتُ الأوار، تَــقــاذَفُ  المَعز يَــرعــى. وَمِ
ــيــمــريّــة  ــا الــجــيــنــات الــخَ ــ ــاراً تُـــثـــيـــرُ الــــشــــرار«. أمّـ ــ نــ
فــهــي مــــورّثــــات تــتــشــكــل مـــن اتـــحـــاد أقـــســـام من 
تسلسُلات مورثات أخرى لتكوين نمط جديد 
من »إطــار الــقــراءة المفتوح«  ORF )سلسلة 
ــبــــدأ بـــــكـــــودون إقـــــــاع وتــنــتــهــي  نـــكـــلـــيـــوتـــيـــدات تــ
ــفّــــر ســـلـــســـلـــة أحـــمـــاض  ــــف وتــــشــ ــوقّـ ــ ــــودون تـ ــكــ ــ بــ
أمــيــنــيــة لــتــركــيــب بـــروتـــيـــن مـــعـــيَّـــن(. وتــســتــطــيــع 
ــيــــمــــريــــة مــــنــــح مــــــرونــــــة كـــبـــيـــرة  الــــــمــــــورثــــــات الــــخــ
قفزات  بــإحــداثــهــا  للتطور  استثنائياً  وتــســريــعــاً 
كـــبـــرى بــالــتــغــيّــر الــجــيــنــي لـــمـــواجـــهـــة الــضــغــوط 
الاصـــطـــفـــائـــيـــة، مـــانـــحـــةً وظــــائــــف جــــديــــدة تــمــامــاً 
وظائفَ  زائـــدةً  أو   ،neofunctionalization
أكثر  subfunctionalization، بشكل  فرعية 
جذرية عــادةً من التراكم الاعتيادي للطفرات 

النقطية )تغيير نكليوتيد واحد(. 

لمحة تقنية وتاريخية
عــــام 1970 اكــتــشــف تــيــمــيــن وبــالــتــيــمــور أنــزيــم 
 .DNA إلى RNA النسخ العكسي الذي ينسخ
عــــــــام 1973 طــــــــــوّر كــــوهــــيــــن وبــــــويــــــر طــــرائــــق 
 DNA recombination الـــــــدنـــــــا  ــــب  ــيـ ــ ــأشـ ــ تـ
ــــج ســلــســلــتــيــن أو أكـــثـــر فــــي تـــركـــيـــب جــديــد  )دمــ
ــــادةً(. وبــنــاءً عليهما  غــيــر مــوجــود بالطبيعة عـ
ــثـــة؛  ــالـ ــنـــات تـــقـــنـــيـــةٌ ثـ ــيـ ــعـ ــبـ تـــــطـــــورت أواخــــــــــــرَ الـــسـ
 infectious DNA الـــمُـــعـــدِيـــة«  الـــدنـــا  »نــســخــة 
clone وهي شريطٌ مزدوج من دنا الجينوم 
الفيروسي محمول ضمن بلازميد )دنا حَلقَي( 
جرثومي، مما جعل العلماء قادرين على إدخال 
طـــفـــرة فـــي أيّ مـــوقـــع يـــريـــدونـــه فـــي الــجــيــنــوم 
ــم الــــــــوراثــــــــة الـــكـــاســـيـــكـــي  ــلــ الـــــفـــــيـــــروســـــي. فــــــي عــ
مــعــيَّــن   genotype وراثـــــــــي  نــــمــــطٌ  ــتَـــج  ــنـ ــتَـ يـــسـ
الــظــاهــري phenotype، أي  الــنــمــط  بـــدراســـة 
البروتينات/الصفات الناتجة عن ترجمته، لكنَّ 
 reverse ــلــمــاً جـــديـــداً هــو الـــوراثـــة العكسية عِ
ــق الــمــعــلــومــات بــالاتــجــاه  genetics أتــــاح تــدفُّ
الـــمـــعـــاكـــس، فـــبـــات مــمــكــنــاً مـــبـــاشـــرةً تـــحـــديـــد أو 
تعديل المورثة مخبرياً، ثــمّ مراقبة مــاذا ينتج 
عنها كنمط ظاهري. في علم الفيروسات عرّف 
ــةَ الــعــكــســيــة  ــ ـــا )2004( الـــــوراثـ ـــاواكـ نـــيـــومـــان وكـ
بــأنّــهــا تــولــيــد فـــيـــروس كـــامـــل مـــن الـــدنـــا الــمــتــمِّــم 
cDNA )الــمــنــســوخ عــكــســيــاً عــن RNA( وهــي 
تكنولوجيا وُصِفَت بأنها »أداة قوية ومدهشة 
لتوليد فيروسات مُعدَّلة« – )الوراثة العكسية 
لفيروسات الرنا، آن بريدجين 2012، ص17(.
ولأخــذ فكرة عــن مــدى الــدقــة والسرعة اللتين 
التكنولوجي للاصطناع  التطوّر  يتيحهما هذا 
المخبري للفيروسات، سواءً المطابقة للأصل 
ــدَّلـــة بــــأيّــــة طــــفــــرات »حــســب  ــعـ ــمـ الــطــبــيــعــي أو الـ
الطلب«، نقتبس مــن خلاصة دراســـة أمريكية 
عام 2003 نَشَرها بُعَيدَ وبــاء السارس الأول 
فريق من تسعة علماء أمريكيين، منهم أربعة 
مــــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــســـكـــري لـــأبـــحـــاث الـــطـــبـــيـــة فــي 

قاعدة الجيش الأمريكي في »فورت ديتريك« 
 Ralph إضافةً للمخترع الدكتور رالــف باريك
Baric عــالِــم فــيــروســات الــكــورونــا الأوّل على 

مستوى أمريكا والعالَم:
 SARS العامل السببيّ المسؤول عن متلازمة«
هو أحــد فيروسات الكورونا غير المَوصوف 
 cDNA مـــن قَـــبْـــل. قــمــنــا بــتــجــمــيــع الـــدنـــا الــمــتــمِّــم
SARS- كامل الطول من السلالة الفيروسية

CoV Urbani واستنبطنا فيروسات سارس 
مُــســتَــنــسَــخــة مُـــعـــدِيـــة بــحــيــث تـــحـــوي الـــطـــفـــرات 
النُّسَخ.  أقحمناها في  التي  عة  المتوَقَّ الواسمة 
]المُصطَنَعة[  المأشوبة  الفيروسات  وتكاثرت 
ــفـــيـــروس  ــا الـ بـــالـــكـــفـــاءة ذاتــــهــــا الــــتــــي يــتــمــتــع بـــهـ
البرّي ]الطبيعي[... إنّ توافر هذا الدنا المتمِّم 
يـــــزوِّدنـــــا بـــقـــالَـــب مــــن أجـــــل الـــمـــنـــاورة/الـــتـــاعـــب 
manipulation بالجينوم الفيروسي ]المادة 
الوراثية للفيروس[، مما يسمح بشكل سريع 
ورشــيــد بتطوير واخــتــبــار لــقــاحــات وعــاجــات 
مُرشَّحة«. لكنّ سبع عشرة سَنةً انقضت دون 
أن يظهر أي لــقــاح نــاجــح لأيّ مــن فــيــروســات 

الكورونا على الإطلاق.

براءات اختراع لفيروسات خارقة
مــنــذ 20 نــيــســان 2014 تــقــدّمــت جــامــعــة نـــورث 
كــارولــيــنــا الأمــريــكــيــة بـــاســـم ثـــاثـــة مـــن علمائها 
)رالــف باريك، سودهاكار أغنيهوثرام، وبويد 
ــلـــب لـــتـــســـجـــيـــل بــــــــــراءة اخـــتـــراعـــهـــم  يـــــونـــــت( بـــطـ
ــــن الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة »طــــرائــــق  الـــمـــمـــولـــة مـ
وتـــركـــيـــبـــات لــلــبــروتــيــنــات الـــشـــوكـــيـــة لــفــيــروس 
كورونا خَيمَرِيّ«، فسُجِّلَت في 9 أيلول 2016، 
نـــيـــســـان 2017. وقــــــد مــثّــلــت  ونُـــــــشِـــــــرَت فـــــي 6 
اخــتــراقــاً علمياً أرســى طريقةً عامة للاصطناع 
ــيــــمــــريــــة،  ــ ــــات كـــــــورونـــــــا خَ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــمــــخــــبــــري لـ
طبقوها بتوليفات متنوعة. منها مثلًا: توليفة 
مــن ثـــاث ســـالات فــيــروســيــة )فــيــروســيــن من 
الخفافيش مــع فــيــروس ســـارس بــشــري( في 
فيروس واحد جديد. وكان معروفاً أن وظيفة 
الــبــروتــيــن الــشــوكــي S تــتــحــكــم بـــأُلْـــفَـــة اســتــقــبــال 
ــلـــفـــيـــروس، بـــشـــدة الـــمـــرض  الــخــلــيــة الــضــحــيــة لـ
ــاً(، وبـــطـــيـــف الـــكـــائـــنـــات الـــتـــي يــســتــطــيــع  ــيــ )جــــزئــ
الــتــطــفــل عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك إمــكــانــيــة »الــقــفــز« 
من الحيوان إلى الإنسان. أما الهدف المذكور 
بالاختراع فكان »المساعدة على صنع لقاحات 

وعلاجات«.

مة« تفقد ذاكرتها »الدوريات المحكَّ
بــذريــعــة مــواجــهــة »نــظــريــات الــمــؤامــرة« وفيما 
بـــدا ردّاً عــلــى الـــورقـــة الــهــنــديــة الــتــي تــنــاولــنــاهــا 
ــــال، نـــشـــرت  ــقـ ــ ــمـ ــ فـــــي الـــــجـــــزء الأول مـــــن هـــــــذا الـ
مـــجـــلـــة »الــــمــــيــــكــــروبــــات والإنـــــتـــــانـــــات الـــنـــاشـــئـــة« 
 Emerging Microbes ــمــة  الــمــحــكَّ الــعــلــمــيــة 
ورقــــة   2020 شـــبـــاط   4 فــــي   & Infections
ــيـــروس  ردّ كــتــبــهــا ســـتـــة بـــاحـــثـــيـــن، بـــعـــنـــوان »فـ
الإيـــــــدز HIV-1 لــــم يـــســـاهـــم بـــالـــمـــادة الـــوراثـــيـــة 
لفيروس كورونا المستجد«. ورغم احتوائها 
عــلــى مــاحــظــات تستحق الــمــتــابــعــة، لــكــن مــا لا 
ــاء الــكــاذب والمضلّل في  يُغتَفر فيها هــو الادعـ
ــالــــي: »قــبــل  ــتــ ــــرة مــــن الـــســـيـــاق الــ ــيـ ــ الـــجـــمـــلـــة الأخـ
أن يــتــمّ الــتــحــديــد الـــواضـــح لــلــمــصــادر الطبيعية 
لــعــوامــل مــمــرضــة جــديــدة، غــالــبــاً مــا تطفو على 
السطح نظريات المؤامرة القائلة بأنّ العوامل 

فيروسات فرانكنشتاين ليست خيالًا علمياً )2(
»ربما يمكن تصنيع الأجزاء المكوِّنة لمخلوق، وتجميعها معاً، ومَنْحها دفء الحياة« 

– ماري شيللي في مقدمة الطبعة الثالثة لرائعتها »فرانكنشتاين، أو بروميثيوس 
العصر الحديث« 1818.

الممرِضة الجديدة هي من صنع البشر. ولكن 
بــكــل الأحــــوال فـــإنّ نــظــريــاتٍ كــهــذه لطالما كــان 
 debunk يُفتَضَحُ زِيفُها في التاريخ«. وكلمة
التي استعملها المؤلفون بمعنى )يفضح زيف( 
كثيرة الاستعمال بالأدبيات العلمية المعاصرة 
بسياق يرتبط غالباً بلهجة السخرية والتنمّر 
فو السلطات العلمية السائدة  التي يوجّهها مثقَّ
ضــــدّ أيّ عـــالِـــمٍ أو نــاقــد يــخــرج عـــن »كــهــنــوت« 
الــبــحــث العلمي،  الــقــيــود التعسفية عــلــى حــريــة 
ناعتين إيــاه بـــ »الــعــالِــم الــزائــف«. فــي المساحة 
من  معاكسَين  بمثالين  سنكتفي  هــنــا  المتبقية 
ــلــم الــقــريــب يــدحــضــان كــذبــة )انـــعـــدام  تـــاريـــخ الــعِ
سوابق تاريخية لتصنيع البشر عاملًا ممرضاً 

جديداً(.

 فيروسات جديدة 
مُمرِضة صَنَعها البشر

عام 2000 أجرى علماء من جامعة أوتريخت 
إحـــدى تــجــارب »كــســر الــحــاجــز بــيــن الأنــــواع«، 
ونُشِرَت هذه الورقة الهولندية بعنوان »إعادة 
ــبـــدال  ــتـ ــبـــر اسـ ــيـــــروس كـــــورونـــــا عـ ــ اســــتــــهــــداف فـ
النطاق الخارجي للبروتين السكري لأشواكه: 
عـــبـــور حـــاجـــز نــــوع الــخــلــيــة الــــــثَــــــوِيّ«. ونــصّــت 
خــاصــتــهــا: »بــاســتــخــدام تقنية تــأشــيــب حمض 
أنشأنا نوعاً طافراً  المستَهدَف،  النووي  الرنا 
ــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الـــفـــأري  ــيــــروس كــــورونــــا الـ مــــن فــ
MHV استبدلنا فيه النطاق الخارجي للبروتين 
الــســكــري الــشــوكــي S ووضــعــنــا مــكــانــه النطاق 
الـــخـــارجـــي الــمــخــتــلــف كـــثـــيـــراً لــلــبــروتــيــن S مــن 
فيروس التهاب البرتوان الإنتاني السنّوري. 
فاكتسبَ الــفــيــروس الــخَــيــمَــريّ الــنــاتــج، والــذي 
سمّيناه fMHV، القدرةَ على إصابة خلايا الهِرّ، 
وبــالــوقــت نفسه فَــقَــدَ قــدرتَــه على إصــابــة خلايا 

الفأر في الزرعات النسيجية«.

ــيـــروســـات أشـــدّ  ولـــيـــس مــمــكــنــاً فــقــط تــصــنــيــع فـ
قدرة على العدوى infectivity بل وكذلك أشدّ 
إمراضاً pathogenicity وفتكاً lethality من 
الفيروس الطبيعي )البَرّي wild type(، كما 
 MA15 فــــي مــثــالــنــا الـــثـــانـــي مــــن ورقــــــة تــصــنــيــع
عـــــام 2007 – ســـاســـة جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 
ــــوع.  ــبـ ــ ــــن أسـ ــــل مــ ــأقـ ــ ــا تـــقـــتـــل الـــــفـــــئـــــران بـ ــ ــ ــــورونـ ــ كـ
ــــم أمـــريـــكـــي،  ــالِ وتــــألّــــف فـــريـــق الـــبـــحـــث مــــن 14 عــ
وضمنهم، من جديد، مهندس الكورونا الأوّل 
المخترع الدكتور رالــف باريك. تُفتتح الورقة 
بــمــاحــظــتــهــم أن فــــيــــروس كــــورونــــا الـــســـارس 
الـــوبـــاء  ســبــب  الـــــذي   SARS-CoV Urbani
للإنسان عام 2003 لا يسبب أيَّ مرض يذكر 
لــــدى الـــفـــئـــران، رغــــم أنــــه يــســتــطــيــع الــتــكــاثــر في 
جسم الفأر، لكن يبدو أنّ هذا الفيروس والفأر 
يتعايشان معاً بسلام. إلّ أنَّ مؤلّفي الدراسة 
أمــام  رأوا فــي ذلــك عائقاً اقتصادياً وإحصائياً 
الفيروس.  لــدراســة  الــفــئــران  استعمال  إمكانية 
ــــل؟ هـــــيّـــــا نــــخــــلــــق فـــــيـــــروســـــاً مــــمــــرضــــاً  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــمــــا الـ
لــلــفــئــران: قـــامـــوا بــتــكــيــيــف الــســالــة الــفــيــروســيــة 
ــمــة لــلــفــئــران عــبــر تــمــريــرهــا المتسلسل  ــســالِ الــمُ
بحقنها في أنوف الفئران وصولًا لأكثر سلالة 
فتاكة )بنسبة وفيات 100%( والتي نتجت بعد 
15 تمريراً متسلسلًا. عزلوا فيروس السارس 
ذي التكيُّف الفأري الجديد الفتّاك هذا وسمّوه 
الـــســـت  ــــرات  ــفــ ــ ــــطــ الــ بـــــدقـــــة  ــــوا  ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ واكـ  MA15
الـــمـــســـؤولـــة عـــن هــــذا الــتــطــويــر غــيــر الــطــبــيــعــي، 
ثم أعــادوا إدخالها نفسها على سلالة مأشوبة 
ــيــــروس الـــــبـــــرّي فـــنـــتـــج فــــيــــروس ثــالــث  ــفــ مــــن الــ
أشدّ فتكاً سمّوه rMA15. وهذا يصنَّف ضمن 
»الاصـــطـــفـــاء الـــتـــطـــوري الـــمُـــوجَّـــه اصــطــنــاعــيــاً«. 
فيما بعد صُنِعَت منه توليفات خَيمرية أيضاً، 
-WIV1 و   2015 ــام  عــ  MA15-SH014 مــثــل 

MA15 عام 2016.

في العام 2000 
ل علماء  عدَّ

هولنديون جينات 
أحد فيروسات 
الكورونا فصار 
يصيب القطط 

بعد أن كان يصيب 
الفئران
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبو فراج

الأمريكية  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  تستخدم 
ســاحــهــا التقليدي »الــعــقــوبــات«، والــتــي 
باتت أحد أبرز سمات النشاط السياسي 
الأمريكي، فيجري الترويج لهذا الخيار 
داخــلــيــاً عــلــى أنـــه ســـاح قــلــيــل التكاليف، 
ويــــجــــنــــب الــــــبــــــاد والـــــشـــــعـــــب الأمــــريــــكــــي 
الــخــروج للقتال ويــحــقــق الــنــتــائــج ذاتــهــا، 
وعلى الــرغــم مــن أن حجم النتائج التي 
تــحــقــقــهــا الـــعـــقـــوبـــات مـــشـــكـــوكٌ بــفــاعــلــيــتــهــا 
الاستراتيجية إلا أنها تشكل عامل إرباك 

جديّ. 

»عقوبات كورونا«
ــانـــت جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا ســبــبــاً  كـ
ــيــــد الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــقــ ــتــــعــ جـــــــــديـــــــــداً لــ
الأمــريــكــيــة، فــتــرى مــجــمــوعــة مــن النخب 
ــيــــــة وعــــــلــــــى رأســــــــهــــــــم الــــرئــــيــــس  الأمــــــريــــــكــــ
الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب وإدراتــــــــه، أن 
الصين تتحمل المسؤولية الأساسية في 
العالم،  الفيروس على مستوى  انشتار 
ويـــــصـــــرّ الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي الأمــــريــــكــــي 
عــلــى الــــــدور الــصــيــنــي الــمــشــبــوه فـــي كل 
ــلــــت  ــــروس، ووصــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــا يــــخــــص هـــــــذا الــ ــ مــ
الاتــهــامــات إلــى وجــود شُبهات فــي دور 
ــانـــت،  مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي كـ
حــســب هـــذا الــخــطــاب، خــاضــعــة لضغوط 
ــيــــة، وأكــــــــــد تــــــرامــــــب فــــــي أكـــــثـــــر مــن  ــنــ ــيــ صــ

مناسبة، أنه يملك دلائل تؤكد مسؤولية 
المستجد،  الفيروس  فــي ظهور  الصين 
دون أن يقوم بوضعها أمام الرأي العام 

العالمي.
ــــع الــتــي  ــــذرائــ ــامــــات والــ ــهــ لــــم تـــتـــوقـــف الاتــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــولايــ تــعــلــنــهــا الــ
ــاً، فــــهــــي إن كــــانــــت الـــــيـــــوم تــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
ــاً أنـــهـــا  ــعـ ــيـ ــمـ ــلـــم جـ ــيــــروس كــــــورونــــــا نـــعـ ــفــ بــ
ــلـــفـــة مــنــذ  ــتـ كـــــانـــــت تـــســـتـــنـــد لاســــــبــــــاب مـــخـ
بــضــعــة أشـــهـــر، فــهــي إمــــا عـــاقـــات الــصــيــن 
مع إيران أو اتهام الصين بعدم النزاهة 
فـــي الــتــنــافــس الــــدولــــي والــتــضــيــيــق على 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى كل 
الملفات المتشابكة في شرق آسيا، مثل: 
تايوان، وهونغ كونغ، وقضية الإيغور، 
والـــعـــاقـــات الــهــنــديــة الــصــيــنــيــة، وغــيــرهــا 
الكثير... فيبدو بشكل واضــح اليوم أن 
أي سلوك تقوم به الصين سينتج عنه 
عقوبات أمريكية جديدة لا على الصين 
وحدها، وإنما على من يقوم بشراكات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع الـــصـــيـــن أيــــضــــاً، هـــــذا إلـــى 
جانب تصريحات رسمية يومية تتجاوز 
الأطر الدبلوماسية التقليدية، مثل: قيام 
الــرئــيــس الأمــريــكــي بــاتــهــام الــصــيــن بأنها 
مسؤولة عن القتل الجماعي في العالم، 
إذ قال في تغريدة على موقع تويتر: إن 
»عــــدم كـــفـــاءة الــصــيــن، ولا شـــيء ســوى 
ذلك، الذي أدى إلى هذا القتل الجماعي 

في جميع أنحاء العالم«.
ــيـــن لا تــغــفــل  ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــصـ وعــ
عــن أيــة خــطــوة أمريكية وتـــرد بصلابة، 
وهـــذا مــا دفــع المتحدث بــاســم البرلمان 
الــصــيــنــي جـــانـــغ يـــســـوي لــلــتــصــريــح بـــأن 
بكين عارضت دائماً العقوبات الأمريكية 
المنفردة، ودعت إلى الالتزام بالقانون 
ــقـــوق الــجــمــيــع،  الــــدولــــي الــــــذي يــضــمــن حـ
إلا أن هذا المناخ العام لا يشكل مناخاً 
مــريــحــاً ويشكل عــائــقــاً فــي وجــه الصين، 

حتى وإن لم يكن مستحيل التجاوز.

شبكات الجيل الخامس نموذجاً
إن الــقــول: إن الأســبــاب التي تبرر فيها 
ــاه بـــكـــيـــن هــي  ــ ــــجــ ــــطـــــن ســــلــــوكــــهــــا اتــ ــنـ ــ واشـ
ــــع يــعــنــي بـــالـــضـــرورة وجـــــود سبب  ذرائــ

متى تنجح عقوبات واشنطن على الصين؟

لا تبدو العلاقات الصينية الأمريكية قريبة من انفراج بل على 
العكس! تكبر الخلافات وتتعقد الملفات، ويحاول الكثير من 

المحللين تحديد مآلات هذا النزاع وتبدو الاحتمالات كثيرة 
فعلًا، وبغض النظر عن طريقة حسم هذه الخلافات »التي قد 
تحسم باللجوء إلى خيار القوة العسكرية«، يتفق الجميع على 

أن حسمها سيغير العالم الذي نعيش به اليوم.

العقوبات، فالصين حققت  حقيقي لهذه 
نمواً سريعاً خلال فترة قصيرة زمنياً، 
وإن كــــان الــبــعــض يــصــر إلــــى الـــيـــوم أن 
الصين ما تزال في المرتبة الثانية عالمياً 
بعد الولايات المتحدة، إلا أنّ هؤلاء لا 
يستطيعون إنكار أن الصين وصلت إلى 
هذا المركز خلال فترة قياسية، فالصين 
فـــي الـــعـــام 1990 لـــم تــكــن مـــوجـــودة في 
قائمة الاقتصادات العشرة الكبرى فكان 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي الــصــيــنــي في 
ذلـــك الـــعـــام 360  مــلــيــار دولار، وكــانــت 
الــولايــات المتحدة الأمريكية تنتج 5,9  
تــريــلــون، لـــم يــكــون وصــــول الــصــيــن إلــى 
إلا  بعد 30 سنة  عالمياً  الثانية  المرتبة 
ضــربــاً مــن الــخــيــال العلمي. لكن الــســؤال 
الأكبر اليوم بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمــــريــــكــــيــــة: مــــــــاذا ســــيــــكــــون الـــــحـــــال فــي 

السنوات العشرة القادمة؟ 
لأســــــــــــبــــــــــــاب اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة مــــــوضــــــوعــــــيــــــة 
اســتــطــاعــت الــصــيــن تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة 
الصين  كانت  التكنولوجيا، وإن  بسوق 
رقماً يصعب تجاوزه في ميدان شبكات 
الجيل الخامس مثلًا لا تظهر واشنطن 
فــــي هـــــذه الـــمـــنـــافـــســـة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
مـــحـــاولاتـــهـــا الـــشـــديـــدة لـــلـــدخـــول فـــي هــذا 
السباق، إلا أنها باتت تقف على أرضية 
صناعية هشة ولم تعد قادرة على إنجاز 
هذه المهمة الكبرى، وبغض  النظر عن 
الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة 
مـــن الــمــقــدمــة إلـــى هـــذا الــمــركــز المتخلف 
الـــمـــهـــم الــــيــــوم أنــــهــــا هــــنــــاك، وتــــبــــدو عــلــى 
العالم مــن المحرك  هيئة مشعوذٍ يحذر 
ــلــــم أن  ــعــ الــــــبــــــخــــــاري الــــــجــــــديــــــد، ولأنـــــــنـــــــا نــ
الــمــحــرك الــبــخــاري وغـــيـــره مـــن الــنــقــات 
التكنولوجية في تاريخ البشرية فرضت 
نفسها وغــيــرت خريطة الــعــالــم، نعلم أن 
الولايات المتحدة تخسر اليوم شبكات 
الجيل الخماس وتخسر في الميدان تلو 

الآخر، وهذا يجعلها قنبلة موقتة حقاً.

والحل؟
الــــمــــشــــكــــلــــة، أن الــــمــــهــــمــــة الــــــتــــــي يـــضـــعـــهـــا 
ــهــــم هــي  ــقــ ــاتــ الأمــــــريــــــكــــــان الــــــيــــــوم عــــلــــى عــ
لــو توجب  كسر الصين اقتصادياً حتى 

اســتــخــدام الــســاح لاتــمــام هـــذه المهمة، 
لــكــن هـــذا مــا هــو إلا جـــزء مــن المطلوب 
ــــر يــتــطــلــب قـــــدرة الـــولايـــات  فــالــجــزء الآخـ
ــفـــراغ الـــذي  الــمــتــحــدة عــلــى تــعــبــئــة هــــذا الـ
تـــشـــغـــلـــه الـــصـــيـــن الـــــيـــــوم، فـــالـــعـــالـــم الـــيـــوم 
يــــحــــتــــاج كــــــل بــــــــــــراءة اخـــــــتـــــــراع جـــــديـــــدة، 
ــأنــــه الــمــســاهــمــة  ــــا مـــــن شــ ويــــحــــتــــاج كـــــل مـ
ــذا الأمـــر  ــ ــلـــى، وهـ بــنــقــلــه إلــــى مــســتــوى أعـ
لــن تــنــجــزه الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــتــى لو 
أزاحــــــت الـــصـــيـــن. أي: إن الـــحـــل الــوحــيــد 
للخروج من هذا المأزق، هو أن يرضى 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــقـــدمـــه الــ ــا تـ الــــعــــالــــم بـــمـ
الأمريكية فقط، وأن يقبلوا شراء السلع 
الأغلى ثمناً والأقــل تــطــوراً وغيرها من 
»الميزات« الكثيرة. وهذا لم يعد ممكناً 
الـــيـــوم بـــل تـــم تـــجـــاوزه. فــحــديــث رئــيــس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــــذي قـــال فــيــه: إن 
من يريد منع شركة هواوي من السوق 
الأوربـــيـــة عليه تــأمــيــن الــبــديــل، يعني أن 
ــيـــن لا يــتــمــســكــون بــالــصــيــن بل  ــيـ الأوروبـ
الطلب  تأمين  يستطيع  بمن  يتمسكون 
العالمي، وهــذا ما لا تستطيع الولايات 
المتحدة تأمينه الــيــوم حتى لــو لــم تكن 

الصين موجودة!
المخاوف العالمية من سيطرة الشركات 
ــالـــم، ومــــن أن دخـــول  الــصــيــنــيــة عــلــى الـــعـ
الصين إلى أكثر القطاعات الأمن القومي 
حـــــســـــاســـــيـــــة، هــــــــي مــــــــخــــــــاوف مــــشــــروعــــة 
بالطبع، على الرغم من أننا نعلم أنها لم 
تكن مشكلة عندما كانت هذه الشركات 
هــي شــركــات أمــريــكــيــة، ولــم تكن مشكلة 
عندما كــان العالم كله يعلم أن الولايات 
أقــرب حلفائها،  المتحدة تتجسس على 
لــكــن مـــا يــهــم أن تــشــكــل هــــذه الــمــخــاوف 
دافعاً حقيقياً لتغيير ما يجب تغييره في 
هذا العالم، وإن كانت الدول اليوم ترى 
أن خروجها من تحت العباءة الأمريكية 
لا يجب أن يكون خطوة أولــى لتثبيت 
أن  الجميع  للصين، يجب على  تبعيتهم 
يدرك أننا أمام فرصة تاريخة قد تحمل 
ــعــــاقــــات  ــكــــل الــ ــة لـــتـــغـــيـــيـــر شــ ــ ــــرصـ مـــعـــهـــا فـ
الدولية، التي كانت دائماً نتاجاً ومعبراً 
عن علاقات الاستغلال التي عانت منها 

أغلبية سكان الأرض.

يصرّ الخطاب 
الرسمي 

الأمريكي على 
الدور الصيني 

المشبوه في 
كل ما يخص 

هذا الفيروس 
ووصلت 

الاتهامات 
إلى وجود 

شُبهات في 
دور منظمة 

الصحة 
العالمية
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	ǧعماد بيضون

اتفاقية السماء المفتوحة 
والحدود المستباحة!

فـــي الـــعـــام 1992 وقــعــت مــجــمــوعــة دول 
الــنــاتــو مـــع دول حــلــف وارســـــو الــســابــق 
ودول أخــــرى، وتــســمــح اتــفــاقــيــة السماء 
ــلـــدول الــمــشــاركــة بــجــولات  الــمــفــتــوحــة، لـ
اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــيـــــــة مـــــــــــن خـــــــــــــــال طـــــــــائـــــــــرات 
ــــطـــــاع، وتــــســــمــــح بــــتــــوزيــــع الــــصــــور  ــتـ ــ اسـ
الــمــلــتــقــطــة بــيــن جــمــيــع الـــــدول الــمــوقــعــيــن 
على هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أن 
ميدان التجسس شهد تطوراً تقنياً كبيراً 
كان عماده دخول الأقمار الصناعية في 
هذا الميدان، ظلت هذه الاتفاقية تشكل 
نوعاً من أنواع الضوابط وتحمل نوعاً 
مـــن أنــــــواع الــتــطــمــيــنــات وحـــســـن الــنــوايــا 
للدول الموقعة على عليها، إلا أنها وبلا 
شـــك كـــانـــت أحــــد أشـــكـــال تــثــبــيــت لـــتـــوازن 
دولــــــي جــــديــــد، عـــنـــوانـــه انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وحــــصــــار روســــيــــا ومــنــعــهــا 
من التقدم، فكانت التنازلات التي قدمها 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي قـــبـــيـــل انــــهــــيــــاره، 
التي قدمتها روســيــا بعد الانهيار  وتلك 
مصحوبة بــتــنــازلات ذات قيمة أقــل من 
الــخــصــوم بــمــا يــضــمــن هــيــمــنــة دائـــمـــاً في 

أغلب الميادين الحيوية.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن اتــــفــــاقــــيــــة الــــســــمــــاء 
الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة ضـــــمـــــنـــــت لـــــــروســـــــيـــــــا حـــقـــهـــا 
الــــدول الموقعة  فـــوق أراضــــي  بالتحليق 
تـــشـــكـــل  لــــــــم  الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  هــــــــــذه  أن  إلا 
ــا بــعــد  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــيــــقــــي، فـ ــقــ مـــــصـــــدر خــــطــــر حــ
انهيار الاتــحــاد السوفييتي كانت خزاناً 
لــلــثــروات والـــمـــواد الــخــام مــع غــيــاب أي 
مشروع على المستوى الوطني، وهو 
ــــداً،  مــــا يــعــنــي نــســبــة تـــهـــديـــد مــنــخــفــضــة جـ

حـــتـــى وإن امـــتـــلـــكـــت روســــيــــا مــعــلــومــات 
استخباراتية في تلك المرحلة. 

كل هذا لا يعني أن الانسحاب الأمريكي 
من هــذه الاتفاقية اليوم لا قيمة لــه، بل 
هــو خــطــوة مهمة قــد تحمل فــي طياتها 
الــكــثــيــر، ويــجــب فــهــم الـــدوافـــع الأمــريــكــيــة 
لــهــذا الانـــســـحـــاب الـــيـــوم، فــهــو مــعــبــر عن 
نــزعــة الانــكــفــاء الأمــريــكــيــة نــحــو الــداخــل، 
الخارجية  العسكرية  نفقاتها  وتخفيض 
التي لا تراها ضمن أولويتها، وتحاول 
من هذه الخطوات أيضاً تعقيد علاقات 
الــجــمــيــع ببعضهم وتــزيــد مــن احــتــمــالات 

الصدام بين كل المنافسين. 

احتمالات ودوافع
كـــــــــل مـــــــــا ســــــاقــــــتــــــه أمـــــــريـــــــكـــــــا عـــــــــن ذرائــــــــــــع 
للانسحاب من الاتفاقية يمكن استخدمه 
لــاســتــهــاك الإعــــامــــي فـــا مــنــع روســيــا 
لبعض الرحلات في نوادر الأوقات ولا 
ضم الصين للاتفاقية ولا أي شيء آخر، 
ولا حــتــى الــتــكــلــفــة الــعــســكــريــة لــلــطــيــران 
بـــل الأســـبـــاب أعـــمـــق مـــن ذلـــــك، مــنــهــا: أن 
روســيــا استطاعت فــي السنوات القليلة 
الماضية تحقيق تطور عسكري سريع، 
مــثــل: الــصــواريــخ الــعــابــرة لــلــقــارات فرط 
الــصــوتــيــة، وهــــذا يــعــنــي كــســرهــا للتطور 
الــعــســكــري الــغــربــي الـــذي ســـاد فــي العقد 
الـــمـــاضـــي، وهـــــذا يـــفـــرض عــلــى مـــن يــريــد 
ــتــــطــــورة  احــــــــتــــــــواء روســـــــيـــــــا خـــــــطـــــــوات مــ
وموائمة للظرف العالمي، وباتت اتفاقية 
الـــســـمـــاء الــمــفــتــوحــة أقــــل مـــن الــمــطــلــوب، 
ومن هذه النقطة يممكنا وضع مجموعة 
مـــن الاحـــتـــمـــالات لــلــخــطــوات الــتــي يمكن 
بها  القيام  الأمريكية  المتحدة  للولايات 

بعد إعلان انسحابها.

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاث سنوات بجموعة من الإجراءات السياسية المتعلقة باتفاقاتها الدولية والتزامتها مع حلفائها من 
جهة وأعدائها من الجهة الأخرى، فانسحبت أمريكا إلى الآن من عدة اتفاقيات دولية، مثل: الاتفاق النووي الإيراني، ومن اليونسكو، ومن اتفاقية 

الصواريخ الاستراتيجية المتوسطة مع روسيا، وتعلن اليوم انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة.

زمن الانسحابات وزمن التقوقع الأمريكي
السؤال المطورح: 

لماذا تنسحب أمريكا 
من اتفاقات دولية 

حصلت عليها في عز 
قوتها وفي عز انهيار 

خصومها؟

ضرب الروس بالأوروبين
هـــل تــعــلــم أمـــريـــكـــا شــيــئــاً لا نــعــلــمــه حــول 
ــــة؟ وهـــل  ــيــ ــ الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الأوروبــ
يـــجـــري مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة مـــا لا يظهر 

إلى العلن؟
الـــعـــاقـــة الــــروســــيــــة- الأوروبــــــيــــــة تــشــهــد 
تــطــوراً وإن كــان لا يــزال بطيئاً، إلا أنه 
مـــرئـــي، مــثــل: مـــشـــروع الــســيــل الــشــمــالــي 
ــانــــدي وغـــيـــرهـــا مــن  ــنــــورمــ ومـــجـــمـــوعـــة الــ
أشــــكــــال الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بـــيـــن دول 
ــا، ويـــمـــكـــن أن  ــ ــيـ ــ أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة وروسـ
يـــشـــكـــل انــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــيـــات احـــتـــمـــالًا لـــصـــدام  ــاقـ ــفـ مــــن هــــــذه  الاتـ
ــــهـــــذه الــــخــــطــــوات  روســــــــــي– أوروبـــــــــــــي، فـ
الأمريكية تستوجب رداً روســيــاً، وهو 
ما ترى فيه دول أوروبا أسباباً جديدة 
للقلق من الجزء الشرقي من القارة، وقد 
يصعب فصل حدود هذا التهديد بسبب 
الــحــضــور الأمــريــكــي الكبير فــي أوروبــــا، 
من هنا تكون الولايات المتحدة خفضت 
أعــبــاءً عــن ظــهــرهــا، ودفــعــت روســيــا لــرد 
فعل من شأنه إثــارة الأوروبــيــيــن، وهي 
أجواء مطلوبة دائماً بالنسبة للأمريكان 
الــذيــن يــمــهــدون لابــتــعــادهــم عــن ســاحــات 
خارجية، فمن الضروري عند انسحابهم 
ـــتــــركــــوا خـــلـــفـــهـــم أكــــبــــر كــــــــمٍّ مــن  ــذا أن يـ ــ ــ هـ

المشاكل التي قد تؤخر المنافسين.
لكن ما يجري على أرض الواقع فعلياً: 
إن الــــــــــدول فـــــي شـــــــرق وغــــــــرب أوروبــــــــا 
تتجه لمزيد من التسويات والضمانات 
الــمــتــبــادلــة، والــتــشــابــك الــمــتــزايــد لمصالح 
هذه البلدان بالمعنى الاقتصادي يحرم 
الولايات المتحدة من محاولات إشعال 
الــفــوضــى، أو يقلل آثــارهــا السلبية للحد 

الأدنى.

اتفاقيات جديدة بشروط جديدة
ــد يــحــمــل ضــمــنــيــاً  الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي قــ
رغبة بــالــوصــول لاتــفــاقــات جــديــدة، ونــرى 
هذا بوضوح في الاتفاق النووي الإيراني، 
فالولايات المتحدة لا ترى المشكلة بحل 
الــمــشــكــلــة ســلــمــيــاً كــمــا تـــدّعـــي، بـــل مشكلتها 
بالطبيعة »المجحفة« للمصالح الأمريكية، 
ــذا الــضــغــط  فــهــي تـــحـــاول مـــن انــســحــابــهــا هــ
باتجاه اتفاق جديد بشروط أفضل، ولكن 
هـــــذا بـــــات شـــبـــه مــســتــحــيــل، فـــأمـــريـــكـــا الــتــي 
وقـــعـــت عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي 2015 
ــــل حــيــلــةً بــعــد خمس  أصــبــحــت أضـــعـــف وأقـ
ــكـــي الــمــســتــمــر  ــنــــوات، والـــتـــراجـــع الأمـــريـ ســ
لن يسمح بتغيير شروط هذه الاتفاقيات 

لصالحهم بل العكس.

 الساحات الأهم
الــمــجــابــهــة الامــريــكــيــة الصينية تفرض  إن 
على أمريكا في ظل وضعها الراهن تقليل 
عدد جبهاتها وتخفيض انفاقها العسكري 
ــيـــم الـــــوضـــــع الــــداخــــلــــي  ــنـــظـ ــهــــم، وتـ ــمــ غــــيــــر الــ
ــبـــيـــل ضــــمــــان الـــمـــعـــركـــة  الأمـــــريـــــكـــــي، فـــــي سـ
المصيرية مع الصين،لكن هذا أحد مفاصل 
ــكـــان  الــــــخــــــاف والانــــــقــــــســــــام الأمــــــريــــــكــــــي، فـ
لــتــصــريــحــات مـــرشـــح الـــرئـــاســـة الأمــريــكــيــة 
جــــون بــايــديــن رأيـــــاً واضــــحــــاً، إذ أعــلــن أنــه 
يرى أن هذه المعاهدة قد تنهار في غياب 
ــا »ســـيـــزيـــد  ــمـ ــتـــحـــدة عـــنـــهـــا مـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
التوتر بين الغرب وروسيا، وستزداد معه 
خطورة وقــوع الخطأ واشتعال النزاع«، 
ــــو تـــمـــامـــاً الـــمـــطـــلـــوب بــالــنــســبــة لــلــفــريــق  وهـ
الآخــــر، وأضــــاف بــايــديــن: إن تــرامــب بهذا 
الـــقـــرار »ضـــاعـــف رهــــان ســيــاســتــه قــصــيــرة 
الــرؤيــة والمتمثلة بالتقوقع والتخلي عن 
زعــــامــــة أمــــريــــكــــا«، وهـــــو مــــا يـــــرى الـــفـــريـــق 

الآخر أنه واقع ينبغي التعايش معه.

دول شرق وغرب 
أوروبا تتجه لمزيد 

من التسويات 
والضمانات 

المتبادلة 
والتشابك المتزايد 

لمصالح هذه 
البلدان بالمعنى 

الاقتصادي يحرم 
الولايات المتحدة 

من محاولات 
إشعال الفوضى
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير 	
الخارجية 
الصيني، 
وانغ يي: 

إن »العالم 
لن يعود إلى 

وضع ما كان 
قبل جائحة فيروس 

كورونا المستجد«، مشدداً على ضرورة أن 
يكون للتعاون الدولي أولوية في زمن الوباء.

• قال وزير 	
الخارجية 

التركي مولود 
تشاووش 
أوغلو: إن 

خطوات بلاده 
في ليبيا غيرت 

الموازين، وشدد على أن الحل الوحيد هو 
»الحل السياسي«.

• أعلنت الحكومة 	
اليمنية يوم 
السبت، أنها 

وافقت 
على مقترح 

اتفاقات 
دولية لوقف 

إطلاق النار 
وبناء الثقة، ودعم 

جهود مواجهة فيروس كورونا، واستئناف 
العملية السياسية.

• أكد وزير الخارجية 	
السعودي الأمير 

فيصل بن 
فرحان، 

لمبعوث 
رئيس الوزراء 
العراقي وزير 

المالية والنفط 
بالوكالة علي علاوي: 

حرص المملكة على وحدة العراق وأهمية 
التعاون مع حكومته الجديدة.

• أوقفت الشرطة الألمانية 	
نحو 60 محتجاً 

شاركوا في 
مظاهرات 
خرجت في 

أنحاء برلين يوم 
السبت، احتجاجاً 

على القيود 
المفروضة لمواجهة 

كورونا، بحسب صحيفة »تاس شبيغل« الألمانية.

• أكدت منظمة 	
التجارة العالمية 

تراجع الواردات 
والصادرات 

الدولية 
إلى أدنى 

مستوياتها في 
أربع سنوات على 

الأقل وحذرت من أنه لا يوجد دليل بأن ذلك 
التراجع سينتهي قريباً.

الصورة عالمياً

فنزويلا في 
»الحديقة 
الخلفية« 

للولايات المتحدة 
مستعصية 

على واشنطن 
لأكثر من 

سنتين وتسبب 
أكثر بفضحها 

وهزائمها تباعاً

	ǧيزن بوظو

ــار عـــــــمـــــــدت الــــــــولايــــــــات  ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـ
المتحدة -كعادتها- على وضع العقوبات 
اقتصادي  بغاية صنع حــصــارٍ  الاقتصادية 
ــلـــى فــــنــــزويــــا يـــضـــيـــق الــــحــــالــــة الــمــعــيــشــيــة  عـ
والإنــتــاجــيــة للشعب والــبــلــد بــغــايــة إنهاكها، 
ــتــــوتــــرة تـــعـــبّـــد  ــة مــ ــيــ ــلــ ــئـــة أرضـــــيـــــة داخــ ــيـ ــهـ وتـ
ــــى مـــــــــدة ســـنـــتـــيـــن  ــلــ ــ ــــق الــــــفــــــوضــــــى، وعــ ــــريــ طــ
حــتــى الآن، جـــرت مــوجــتــان مـــن التصعيد 
الأمــريــكــي، الأولــــى كــانــت فــي الــفــتــرة التي 
نصّبت بها مع عدد من حلفائها، المعارض 
ــلــــي غــــــوايــــــدو رئــــيــــســــاً »شــــرعــــيــــاً«  ــنــــزويــ ــفــ الــ
عـــوضـــاً عـــن مــــــادورو بـــالـــتـــوازي مـــع جملة 
من العقوبات، والثانية منذ قرابة شهرين 
حينما جرى فرض عقوبات أخرى جديدة 
وتصعيد سياسيّ لصالح غوايدو، وصولًا 

إلى محاولة »الغزو« الأخيرة.

محاولة غزو
ففي الثالث من هذا الشهر، أقدمت القوات 
الأمــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة عــلــى اعــتــقــال عــــددٍ من 
المسلحين الذين حاولوا التسلل إلى البلاد 
عـــلـــى مـــتـــن عـــــدة زوارق، وبـــيـــنـــهـــم جــنــدي 
أمــريــكــي ســابــق، وجـــرى اتهامهم بمحاولة 
ــــولاس مـــــــــــادورو  ــكــ ــ ــيــ ــ ــيــــــس نــ ــ ــــرئــ ــال الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اغــ
ــعــــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  والاطـــــــاحـــــــة بــــالــــحــــكــــومــــة بــ
ــــت الــــحــــكــــومــــة  ــلــ ــ ــ ــمّ ــ ــــم، ثــــــــم حــ ــهــ ــ ــعــ ــ الأولـــــــــيـــــــــة مــ
ــيــــة الــــهــــجــــوم بــشــكــل  الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة مــــســــؤولــ
كـــامـــل عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

وكولومبيا، لتحبط العملية بالكامل.

نقص المواد والمساعدة من الحلفاء
مــــع تــــوتــــر الأوضـــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة والأمـــنـــيـــة، 
بــالــتــوازي مــع حــالــة الــحــصــار الاقــتــصــادي، 
وخــــصــــوصــــاً بـــالـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة الــمــتــرافــقــة 
مــــــع وصــــــــــول جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
ــــار الــــنــــفــــط، بـــاتـــت  ــعـ ــ الـــمـــســـتـــجـــد وحـــــــرب أسـ
تــعــانــي فــنــزويــا مــن نــقــص حـــاد فــي جملة 
من الــمــواد الأساسية ومنها الــوقــود الذي 

يؤثر مباشرةً على الحالة الإنتاجية للبلاد، 
ــــن حــلــيــفــتــهــا  لـــتـــطـــلـــب عـــلـــى إثــــــــره وقـــــــــــوداً مـ
إيران، وتبدأ الأخيرة بإرسال أول ناقلاتها 
ـــ »بــــنــــزيــــن« فـــــي 13 مـــــن هـــذا  ــالــ الـــمـــحـــمـــلـــة بــ
الشهر، وتبعها 4 ناقلات أخــرى، ضاربين 
بذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على 

كلًا من إيران وفنزويلا عُرض الحائط.

حرب ناقلات جديدة؟
منذ رصــد تــحــرك الناقلة الإيــرانــيــة الأولــى 
ــنــــزويــــا، لــــم يـــمـــضـــي يـــــــومٌ دون  بــــاتــــجــــاه فــ
ــيــــة حـــــــول الأمـــــــر،  ــكــ صـــــــــدور جـــعـــجـــعـــةً أمــــريــ
ــتـــراض  ــيــــة بـــالاعـ مــــهــــددةً الـــنـــاقـــات الإيــــرانــ
والمنع، وبمقابل التهديدات الأمريكية ردّ 
الجانب الإيراني مراراً بأن أيّ تحركٍ معادٍ 
لناقلاته سيوجد رداً سريعاً، مما أعاد إلى 
ــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل الإعــــام-  الأذهـــــان -ومــ
عـــن بــــــوادر نـــشـــوء حــــرب نـــاقـــات جــديــدة 
شبيهة بالسابقة، حينما احتجزت بريطانيا 
نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيـــرانـــيـــة مــتــجــهــة إلـــــى ســـوريـــة 
فـــي مــضــيــق جــبــل طـــــارق، لــتــقــوم الـــــزوارق 
الإيرانية بالمقابل في حينه باحتجاز ناقلة 

بريطانية في منطقة الخليج.
لا يــمــكــن وضـــع ســيــنــاريــوهــات مسبقة لما 
ــــرانـــــي بــمــقــابــل  قــــد يـــقـــدم عــلــيــه الـــجـــانـــب الإيـ
أي اعتداء أمريكي على ناقلاته في البحر 
ــا  ــهــ وأوضــــحــ أبــــســــطــــهــــا  أنّ  إلا  الـــــكـــــاريـــــبـــــي، 
قــــد يــــكــــون بــــالــــرد عـــلـــى الـــســـفـــن الأمـــريـــكـــيـــة 
ــيـــج وربــــمــــا  ــلـ الــــمــــتــــواجــــدة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـ

باحتجازها أيضاً.
ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة أن  ــلــ وقـــــــد أعــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــاحــق نــاقــات النفط 
ــــود، مــضــيــفــة  ــــوقـ ــالـ ــ ــنــــزويــــا بـ ــتــــي تــــــــزود فــ الــ
أنها ستحيل الملف إلى المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، وأعـــلـــن وزيــــر الـــدفـــاع الــفــنــزويــلــي 
ــــأن الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة لــــبــــاده ســـتـــرافـــق  بــ
ناقلات الوقود الإيرانية التي ستدخل إلى 

المنطقة الاقتصادية الخاصة بفنزويلا.
على أيّ حال، ففي يوم السبت، تم الإعلان 
عن وصول أول ناقلة إيرانية إلى فنزويلا 

دون عــامــات لأي اعــتــراض عليها، ومــن 
الــمــتــوقــع أن تــصــل الــســفــن الـــــ 4 الــمــتــبــقــيــة 

تباعاً خلال الأسبوع المقبل.

مشروع بيان روسي وعرقلة أمريكية
في يوم الخميس الماضي، قدمت روسيا 
مــــشــــروع بـــيـــان فــــي مــجــلــس الأمــــــن بــشــأن 
فــنــزويــا، يــدعــو لاحـــتـــرام ســيــادتــهــا وعـــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وتــضــمــن 
مــــشــــروع الـــبـــيـــان أيــــضــــاً رفــــــض اســـتـــخـــدام 
القوة أو التهديد بها وإدانة الإرهاب بشتى 
أشكاله واستخدام المرتزقة والتأكيد على 
جميع قــرارات مجلس الأمــن ذات الشأن، 
ــــة  ــــى تـــســـويـــة الأزمـ ــاً إلـ ودعــــــى الـــبـــيـــان أيــــضــ
عــبــر الــــحــــوار بــيــن الــفــنــزويــلــيــيــن دون أي 
تدخل خارجي وبطرق سلمية وسياسية 
فــي إطــار دســتــور الــبــاد ووحـــده أراضــيــه، 
ــنــــدوب الــــروســــي  ــمــ ولــــفــــت بـــولـــيـــانـــســـكـــي، الــ
الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن مشروع 
البيان لم يتضمن أية اتهامات، لكن »البعثة 
ــــدى الأمـــــــم الــمــتــحــدة  الأمـــريـــكـــيـــة الــــدائــــمــــة لــ
ــــد عـــرقـــلـــت  ــقـ ــ ــلــــتــــه خـــــــــال 9 دقـــــــــائـــــــــق«، فـ قــــتــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــبــنــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي لمشروع البيان ورفضته، وأضاف 
بــولــيــانــســكــي »هــــل تــبــقــى هـــنـــاك أي أســئــلــة 
بــــشــــأن مــــــدى الـــــتـــــزام الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

بموقف بنّاء تجاه فنزويلا؟«

واشنطن المهزومة
قبل 17 عــامــاً فقط، كانت واشنطن قــادرة 
عـــلـــى ضـــــرب كــــل الــــــقــــــرارات والاعــــتــــبــــارات 
الـــدولـــيـــة لــتــنــفــيــذ مــطــامــعــهــا فـــي أبـــعـــد مــكــان 
عنها بين يــومٍ وآخــر حينما غــزت العراق 
ــثــــالًا، أمــــا الـــيـــوم فـــالـــوقـــائـــع تـــقـــول قــولــهــا:  مــ
فنزويلا، في »الحديقة الخلفية« للولايات 
ــــى واشــــنــــطــــن  ــلـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، مـــســـتـــعـــصـــيـــة عـ
أكثر بفضحها  لأكثر مــن سنتين، وتسبب 
ــاً، لــتــصــل الآن إلــــى سقف  وهـــزائـــمـــهـــا تـــبـــاعـ
إمــكــانــيــاتــهــا مـــن »جــعــجــعــة وعـــرقـــلـــة« حــول 

مساعدات الآخرين لها.

فنزويلا وإيران يتحديان »الجعجعة« الأمريكية

تستمر الولايات المتحدة بالضغط على فنزويلا لتحقيق أهداف شبيهة لما فعتله في بوليفيا أواخر العام الماضي، عبر التدخل في البلاد وتغيير 
السلطة السياسية بها بشتى الوسائل والأدوات.
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وحقيقة أنّ عبء الديون يقع على الحكومات 
وليس الأفراد ويعقّد الأشياء. فالديون تُحمل 
ويــتــم الــمــتــاجــرة بــهــا كــأحــد أشــكــال العملة التي 
يــتــم تــقــريــر قيمتها ومـــقـــدارهـــا مـــن قــبــل الــدولــة 
الــتــي تــصــدرهــا. فــخــافــاً لــأشــخــاص والأفـــــراد، 
من  متعمد  أن تخفض بشكل  للحكومة  يمكن 
قــيــمــة عــمــلــتــهــا )عـــبـــر طــبــاعــة الـــمـــزيـــد مـــن الــمــال 
ــيــــه تـــقـــلـــيـــص قــيــمــة  ــلــ ــــال( وعــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
العملة المدينة بها لآخرين. في الوقت الحالي، 
ــــة مـــا إفــاســهــا وعـــــدم قــدرتــهــا  عــنــدمــا تــعــلــن دولـ
عــلــى دفـــع ديــونــهــا، فــالــنــمــوذج الــشــائــع أن يتم 
مــمــارســة الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي عــلــيــهــا. يــتــدخــل 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي أو صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أو 
هــيــئــة دولـــيـــة أخــــرى لــتــشــتــري أو تــرتــب لبيع 
بعض هــذه الــديــون غير المدفوعة، فــي مقابل 
امتيازات تمنحها الدولة المدينة لحامل الدَّين. 
ومــنــذ السبعينات تـــمّ اســتــخــدام هـــذه الوسيلة 
بــشــكــل نــمــوذجــي كــوســيــلــة لــفــرض الــســيــاســات 
ــفــــاق  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــــنــــقــــديــــة، وتـــخـــفـــيـــض الإنــ

الحكومي العام، وتقليص حقوق العمال.

الأرجنتين مثالًا
الأرجنتين، إحدى أكبر الاقتصادات في أمريكا 
اللاتينية، ستتخلف عن سداد ديونها الدولية 
قبل نهاية شهر 5 من عام 2020. فما لم تصل 

الـــحـــكـــومـــة لاتــــفــــاق مــــع الـــدائـــنـــيـــن لــتــخــفــيــض أو 
تأخير  ثالث  التأخير سيكون  الدفعات،  تأخير 
لــلــبــاد فـــي عــشــريــن عــــام، والـــتـــاســـع كــلــيّــة تــبــعــاً 

لبعض الحسابات.
وإن كنّا سنأخذ باعتبارنا التأخيرين الماضيين 
ــــراب  ــــطـ ــــول اضـ ــــصـ ــيــــن، فـــســـنـــتـــوقـــع حـ ــتــ ــنــ لــــأرجــ
ــانــــاة تــــــــوازي الــــتــــي اخــتــبــرتــهــا  اقــــتــــصــــادي ومــــعــ
ــــي الــــكــــســــاد الـــكـــبـــيـــر فــي  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
الثلاثينيات، مع معدلات تضخم هائلة وبطالة 
شــــديــــدة وزعــــزعــــة ســيــاســيــة خـــطـــيـــرة. وبــيــنــمــا 
ينزلق العالم في الانكماش الاقتصادي الحالي 
بسبب وباء كوفيد-19، فقد يتحول هذا لكارثة 
بالنسبة للأرجنتين وحكومتها بقيادة ألبرتو 
فــرنــانــدز. حــتّــى قــبــل الـــوبـــاء والــحــظــر الــوطــنــي 
الحكومي الشديد، كانت المشكلات موجودة. 
ــــان  ــــوزمـ ــــن غـ ــارتــ ــ ــيــــة مــ ــالــ ــمــ ــيــــث كـــــــان وزيـــــــــر الــ حــ
ــلـــى الـــتـــمـــديـــد، والآن وقــــــد تــخــطــت  يــــفــــاوض عـ
الــحــكــومــة بــضــع مــواعــيــد نــهــائــيــة بــالــفــعــل، يــبــدو 

الأمر أصعب مع التضخم وأزمة الاقتصاد.
قد تضطر الحكومة الأرجنتينية كي تصل إلى 
اتفاق أن تقبل بدفع نسبة مئوية من ديونها من 
خلال ما يعرف باسم إعادة الهيكلة. وسيعني 
هذا تخفيض الدَّين لكن دون إلغائه، وسيفتح 
النيوليبرالية.  والامتيازات  للتغييرات  المجال 
يــحــصــل الــــدائــــنــــون عـــلـــى أقــــــلّ مــــن ديـــونـــهـــم مــن 
الأمــــوال ويــضــمــنــون شــيــئــاً آخـــر. وهـــذا الــشــيء 
الآخـــر هــو الـــذي ستنجو مــن خــالــه الحكومة 
الأرجــنــتــيــنــيــة مـــن الــتــخــلــف عـــن ســــداد الـــديـــون، 
ــفـــاق الـــعـــام وتــخــلــت  طــالــمــا قــامــت بــتــقــلــيــص الإنـ

الديون تُحرج الاقتصادات الرأسمالية

عالج ماركس مسألة الديون الوطنية في مؤلف رأس المال في فصل »التراكم البدئي«. وفقاً لماركس، يلعب الدَّين 
الوطني دوراً هاماً في الاستعمارية- الكولونيالية والتراكم البدئي من خلال تمويل صيغ الهيمنة، والتي تغطي في 
نهاية المطاف الاستغلال المباشر وغير المباشر الذي تمارسه الكولونيالية بإعطائها الصبغة القانونية وبأنّها 
فقط تطبق قوانين السوق. ومسألة الديون »السيادية« ظاهرة معقدة. وبهدف تبسيطها: هي مقدار المال الذي 

اقترضته حكومة وطنية، ثمّ تصبح غير قادرة على سداده لأنّ إنفاقها أكبر مّما تجنيه. يتم إصدار هذه الديون على 
شكل سندات أو غيرها من الأدوات المالية، ويمكن أن يملكها أو يحملها أفراد أو شركات استثمار أو منظمات دولية، 
مثل: صندوق النقد الدولي. على جميع الحكومات تقريباً مثل هذه الديون، وتستخدمها بطريقة تشبه استخدام الأفراد 
لديونهم. تظهر مدفوعات الديون السيادية بأنّ اللاعبين الاقتصاديين في حكومة ما قادرون اقتصادياً، وبأنّ اقتصاد 

الدولة قوي وفاعل، وبأنّ حكومتها مؤثرة في النظام النقدي العالمي.

عــن بــعــض الــبــرامــج الــعــامــة. أمّـــا دون التوصل 
ــقـــادمـــة  لاتـــــفـــــاق، تـــصـــبـــح الــــشــــهــــور والأعـــــــــــوام الـ
غــامــضــة بــشــكــل كـــلـــي. الـــتـــأثـــيـــرات والــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي ســتــطــال الــمــجــتــمــع الأرجــنــتــيــنــي فـــي كلا 

الحالتين ستكون عميقة.
إلــى أنّ تخلّف الأرجنتين عــن ســداد  وبالنظر 
ديونها قد تقاطع مع انتشار الــوبــاء والركود 
ــم عــلــى كــامــل  الـــشـــديـــد أو حـــتّـــى الـــكـــســـاد الــمــخــيّ
الاقتصاد العالمي، فاحتمال أن تكون العواقب 
ــــوأ مــــن أيّ شـــــيء اخـــتـــبـــره الـــعـــالـــم فــــي هـــذا  أســ
ــبـــدو  ــمــــة ومــــتــــوقــــعــــة. تـ ــائــ ــــاق مــــــن قـــــبـــــل، قــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
احتمالات تحقيق نتائج جيدة في إطار العمل 
الــحــالــي غــيــر مــرجــحــة بــالــنــظــر إلـــى الــمــؤشــرات 
للأرجنتين  الضعيفة  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــة إذا مــــــا قــمــنــا  ــ ــاصـ ــ ــقـــــود الــــمــــاضــــيــــة. خـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
بــالــمــقــارنــة وأخـــذنـــا بــالاعــتــبــار الــمــثــال الــحــديــث 
نسبياً عن تخلف اليونان عن سداد القروض 
الدولية، الأمر الذي يثير القلق والخوف لدى 
ــام حـــكـــومـــتـــهـــم بـــفـــرض  ــيــ ــــن قــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــيـــن مـ

المزيد من الإجراءات التقشفية. 
ــبـــدو فـــرصـــة لــكــي  ولــــكــــنّ الأمــــــر بــــــذات الــــوقــــت يـ
يُــســمــع صـــوت الــيــســار الـــذي تـــمّ إهــمــالــه بسبب 
ــغـــــوط الـــــدولـــــيـــــة والـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى الـــحـــلـــول  ــ الـــــضـ
الــــــوســــــط. إنّـــــهـــــا الــــفــــرصــــة لاقــــــتــــــراح ســـيـــاســـات 
تتخطى فــي جــوهــرهــا الــحــالــة الــقــائــمــة وتــذهــب 

أبعد من الإجراءات النيوليبرالية. 

تجربة الأرجنتين مع الديون
فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، كـــان 
على الأرجنتين بعد اختبارها عقداً من النمو 
الــمــرتــبــط بـــعـــودة الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ منتصف 
الثمانينيات، أن تتعامل مع الزيادة الهائلة في 
الــديــون الــتــي خلفها الــنــظــام العسكري مــا بين 
قد  التسعينات  فــتــرة  أنّ  1976-1983. ورغـــم 
شــهــدت نــمــواً فــي الـــصـــادرات والــنــاتــج القومي 
الإجمالي، فقد ارتبطت بالخصخصة وتقليص 
دولـــــــة الـــــرفـــــاه. قــــامــــت الـــحـــكـــومـــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
ــيــــس مـــنـــعـــم ووزيــــــــر الــمــالــيــة  فــــي حــيــنــهــا »الــــرئــ
بالنمو  للتباطؤ  بالاستجابة  كافايو«  دومنغو 
واقتراب مواعيد سداد الديون من خلال ربط 

ــالـــدولار الأمــريــكــي  قــيــمــة الــعــمــلــة الأرجــنــتــيــنــيــة بـ
وتطبيق سياسات التقشف، لينهوا برامج دعم 
حكومية عديدة منها مساعدات المرافق العامة 

والتقاعد.
الــــتــــالــــيــــان لانــــتــــخــــابــــات 1999 شـــهـــدا  ــــان  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة في 
الأرجـــنـــتـــيـــن، مــــع تــضــخــم هـــائـــل واحـــتـــجـــاجـــات 
وأعـــمـــال شــغــب. دمــــرت الــتــخــفــيــضــات المتتالية 
ــتــــقــــاعــــد وأجــــــــــور عـــــمّـــــال الـــخـــدمـــة  فـــــي أمــــــــــوال الــ
المدنية وتطبيق الحدود على السحب النقدي 
والبطالة المتزايدة، والإيمان العام بالحكومة 

وبالديمقراطية نفسها. لتؤدي في نهاية 
الأمــــــر لـــهـــرب الـــحـــكـــومـــة والـــرئـــيـــس الــمــســتــقــيــل 
مــن قــصــره فــي مروحية بالتزامن مــع وصــول 
وقــــت اســتــحــقــاق الــــدَّيــــن الــــدولــــي. ومــــع تــعــاظــم 
الأزمــــة ورفــــع الــعــديــد مــن الــقــضــايــا ضـــدّ الــدولــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة أمـــــــام مـــحـــاكـــم نــــيــــويــــورك، حــيــث 
تتوضع غالبية إدارات معظم دائني الأرجنتين، 
ــانـــت الأســــعــــار تـــرتـــفـــع بــشــكــل ســــاعــــيّ ولــيــس  كـ
يــومــي فــقــط فــي الــمــتــاجــر وفـــي أســــواق الــمــال، 

وكان الملايين قد أفقروا وفقدوا الاستقرار.
جوقة من المؤسسات الدولية تحثّ الأرجنتين 
الــيــوم عــلــى الــتــوصــل لاتــفــاق مــع دائــنــيــهــا، لكن 
تبعاً لسنوات من التقاضي الدولي وعقود من 
الـــجـــدل الــســيــاســي فـــي جــمــيــع الــمــســتــويــات في 
الأرجنتين، سيكون الاعتماد على هــذا مجرّد 
إيمانٍ بالحظ وسيشكل خطأ كبيراً. وفي حال 
عــدم الاتــفــاق مــع الــدائــنــيــن، ســتــواجــه الحكومة 
ــا قــبــول التخلف  الأرجنتينية خــيــاراً صــعــبــاً: إمّـ
ــفــــاق على  عـــن الـــدفـــع فـــي مـــحـــاولـــة مــتــابــعــة الإنــ
البرامج الحيوية– أي كل ما هو ضروري في 
وقت الوباء والأزمة – أو تقليص النفقات الآن 
لتتمكن من ســداد الديون. لكن حتّى صندوق 
النقد الــدولــي وقــف ضــدّ مثل هــذه التقليصات 
في النفقات واعتبرها خطيرة وغير محسوبة 

النتائج.

الاتحاد الأوروبي مثالًا
بمواجهة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــمــتــزايــدة، وعد 
الـــقـــادة الأوربـــيـــون بــمــســاعــدة الــــدول الأعــضــاء 

عبء الديون يقع 
على الحكومات 

وليس الأفراد 
ويعقّد الأشياء 

فتُحمل ويتم 
المتاجرة بها كأحد 

أشكال العملة التي 
يتم تقرير قيمتها 

ومقدارها من قبل 
الدولة التي تصدرها
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شؤون استراتيجية

وحلّهم الوحيد التقشف

في الاتحاد الأوروبـــي، الذين ضربتهم الأزمــة 
بــشــدّة، لكن هــنــاك دومـــاً خــيــوط قــيــود مخفية 
يجب تحريكها. إنّ شــروط الــقــروض والمنح 
أنّها  المقاييس الحقيقية للأزمة، ذلــك  تتجاهل 
لا تزال تهتمّ بإعادة الديون أكثر من اهتمامها 
بعواقب التقشف الذي سيفرض على الشعوب 
الأوروبــيــة وبالتالي على التفاعل مــع الاتحاد 

الأوروبي.
ــــي الــــــــذي أجــــــــري فــي  ــــامــ ــا الإعــ ــــي مـــؤتـــمـــرهـــمـ فـ
ــيـــة  ــانـ الألـــمـ الـــمـــســـتـــشـــارة  أكــــــــدت   ،2020/5/18
مــــيــــركــــل والـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي مـــــــاكـــــــرون مــن 
جديد على شراكتهم الشديدة – معلنين أنّهما 
ســيــقــتــرحــان مــعــاً تخصيص 500 مــلــيــار يــورو 
لــصــنــدوق أوروبــــــي لإنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــادات الــتــي 
تــضــررت بــشــدّة جـــرّاء الأزمــــة. بعد شــهــور من 
قــيــام الــــدول الــثــريــة فــي منطقة الــيــورو أمــثــال: 
هولندا »وألمانيا نفسها أيضاً« بمقاومة »دفع 
ديون دول جنوب أوروبــا«، هللت العديد من 
وسائل الإعلام لاتفاق برلين- باريس بوصفه 

يُشكّل اختراقاً.
ــــقــــدم لـــنـــا صــــورة  ــثـــر تُ ــــرب أكـ ــكـــنّ نـــظـــرة عــــن قـ لـ
أقـــلّ تــفــاؤلًا. فحتى إذا مــا تغاضينا عــن رفض 
مـــحـــتـــمـــل مـــــن قــــبــــل شــــخــــصــــيــــات، مــــثــــل: رئـــيـــس 
ــإنّ  ــنـــمـــســـاوي ســبــســتــيــان كــــــــورز، فــ الــــــــــوزراء الـ
ــتـــرحـــة تــــبــــدو ضــئــيــلــة  ــقـ ــمـ ــنــــح الـ ــمــ ــــروض والــ ــقــ ــ الــ
ــداد ديـــون  ــــزوم ســ ــــة – ولـ ــداً بــمــقــيــاس الأزمـ جــ
ــــدولارات هـــي بــالــفــعــل تُــثــقــل كــاهــل  ــ بــمــلــيــارات الـ
دول، مثل: إيطاليا. كما أنّ اقــتــراح ماكرون- 
مــيــركــل يــســتــدعــي مــــرة أخــــرى الـــعـــبـــارات الــتــي 
المالية 2008، والتي  استخدمت عقب الأزمـــة 
ــمّ تــقــديــمــهــا فــــي مـــقـــابـــل عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة  ــ تـ
وتخفيضات الإنفاق العام في الموازنة، وذلك 
على أساس التزام واضح من الدول الأعضاء 
بـــاتـــبـــاع ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة ســلــيــمــة وجــــدول 

أعمال إصلاح طموح«.

مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن الأزمة
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــســـــؤول بـــــوضـــــوح عــن 
ــدّة زوايــــــــا. أولًا: لــديــنــا  ــ الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة مــــن عــ
إضـــعـــاف الــنــظــام الــصــحــي الـــعـــام الــــذي تسببت 

به سنوات من سياسات التقشف. لعدّة أعوام 
الآن، وكــجــزء مــن عملية الــمــراقــبــة الأوروبـــيـــة 
نــصــف الــســنــويــة لـــلـــمـــوازنـــات الــوطــنــيــة، قــدمــت 
ــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــقــــتــــرحــــاتــــهــــا لــــلــــدول  الــــمــــفــــوضــ
ــاد الأوروبــــــــي بــخــصــوص  ــاء فـــي الاتــــحــ الأعــــضــ
السياسات التي يجب أن يطبقوها لكي يمتثلوا 
ــإذا ما  لــمــعــايــيــر الـــمـــوازنـــة الــخــاصــة بـــالاتـــحـــاد. فــ
ــــام 2011، لــديــنــا  ــانـــات: مـــنـــذ عـ ــيـ ــبـ ــــى الـ نـــظـــرنـــا إلـ
ــــزاء معينة  63 مــقــتــرح مــتــعــلــق بــخــصــخــصــة أجــ
مــــن قـــطـــاعـــات الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، أو لــتــقــلــيــص 
الإنــفــاق الــعــام عــلــى الــرعــايــة الصحية بــأســرهــا. 
كــان لهذه التخفيضات فــي الإنــفــاق آثــار حــادّة 
وتأثيرات واضحة: يشمل هذا النقص الحاصل 
في الأسرّة والأجور المنخفضة لعمال القطاع 
الصحي مــن بين أشــيــاء هامة أخـــرى. لقد كان 
تــعــلــيــق رئـــيـــســـة الــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة عــنــدمــا 
حــيّــت تــفــانــي عــمــال الــرعــايــة الــصــحــيــة أقـــرب ما 
ــــى الـــفـــحـــش، فــعــلــيــهــا فــــي الــحــقــيــقــة أن  ــكـــون إلـ يـ

تعتذر منهم على أوضاعهم.
كما أنّ إيديولوجيات التجارة الحرة ورفض 
جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــحـــمـــائـــيـــة قــــد ســـمـــحـــت بــــإعــــادة 
مــوضــعــة الــمــصــانــع واســـعـــة الانـــتـــشـــار، وكــذلــك 
بـــإغـــاق مـــواقـــع الإنـــتـــاج الــتــي كــانــت مــوجــودة 
عـــلـــى الـــــتـــــراب الأوروبـــــــــــــي. ونــــحــــن الآن نــفــكــر 
بشكل طبيعي هنا بإنتاج الكمامات والمعدات 
الــتــي تنتج مــا نسبتها %80  الطبية والأدويـــــة 
من مادتها الفعالة في الهند والصين. العواقب 
لهذا الأمــر واضحة: الإنتاج الوطني للمعدات 
الطبية ضعيف جداً في أوروبا في الوقت الذي 
استيرادها أصعب فأصعب بسبب  فيه  يصبح 

الزيادة المفرطة في الطلب العالمي عليها.
ــأنّ انـــتـــشـــار هــــذه الأوبـــئـــة  ــ ــراً، نــحــن نــعــلــم بـ ــيــ أخــ
مــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق بــآثــار الــنــشــاط الــبــشــري 
الـــمـــؤثـــر عــلــى الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي، وعـــلـــى حــركــة 
ــــى نـــــــزع الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي.  ــلـ ــ الـــــحـــــيـــــوانـــــات، وعـ
ــــذه الأشــــيــــاء شــجــعــت نـــقـــل الأمــــــراض  جــمــيــع هـ
مــن الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر. مــن الــواضــح بــأنّــه 
ــيـــاســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  يُـــمـــكـــن تــحــمــيــل سـ
المسؤولية. كيف يمكننا أن نفكر بخلاف ذلك 
إذا ما أخذنا باعتبارنا أنّ المفاوضات لا تزال 

قـــائـــمـــة عـــلـــى »مـــيـــركـــوســـور=اتـــفـــاقـــيـــة حــكــومــيــة 
لدول أمريكا الجنوبية تهدف لتحرير التجارة 
ورفع القيود عنها« في الوقت الذي نشهد فيه 
ــــازون الــمــطــريــة بمستويات  تــدمــيــر غــابــات الأمـ

قياسية؟

ردود فعل مجموعة اليورو والبنك 
المركزي الأوروبي

في البدء لم يكن لردود فعل الاتحاد الأوروبي 
أيّ وجــود. حتّى عندما ضــرب الــوبــاء إيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا بــــحــــدّة، لـــم نــشــهــد اتـــخـــاذ أيّـــــة أفــعــال 
تـــضـــامـــن. ومــــع انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــلــى طــول 
الــــقــــارة، اســتــجــابــت دولٌ أعـــضـــاء مــخــتــلــفــة عبر 
اســتــراتــيــجــيــات متنوعة وغــيــر منسقة. مــع أنّ 

صحّة سكانها مترابطة ومشابكة.
عـــــنـــــدمـــــا قــــــــــــررت الــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة أن 
تــتــصــرّف، فــقــد فــعــلــت ذلـــك بــطــريــقــة غــيــر فاعلة 
بالمطلق. وبطبيعة الحال تمّ استخدام صندوق 
التمويل الأوروبي، وذلك بمبادرة من رئيس 
لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي 
يــونــوس أومــارجــي، وبكل تأكيد سقطت على 
الطريق بعض الإيديولوجيات اليمينية، مثل: 
قــواعــد عــجــز الـــمـــوازنـــة. لــكــن كــانــت الاســتــجــابــة 
إلى حدّ كبير أسيرة مبادئ »اقتصاد السوق 
فــروع  مــن   =  Ordoliberalism الاجتماعية 
الليبرالية الكينزية، حيث للدولة دور المتدخل 
فــقــط والـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة هـــي الــمــســؤولــة عن 

النقد«.
ــقــــت مــجــمــوعــة الــــيــــورو عـــلـــى مـــقـــتـــرح دعـــم  وافــ
خــطــط الــعــمــل مــحــدودة الــمــدة عــلــى المستوى 
الــوطــنــي، وهـــو أمـــر إيــجــابــي إلـــى حـــدّ مــا ضمن 
المتاح في أوروبــا في الوقت الحالي. ناقشت 
ــــر بـــنـــك  ــبـ ــ ــنـــــح قـــــــــــروض عـ ــ ــــة مـ ــــطـ الــــمــــجــــمــــوعــــة خـ
الاستثمار الأوروبــي »EIB« لإبقاء الشركات 
قــائــمــة خــــال الأزمـــــــة. لــكــن مــثــل هــــذه الــخــطــط 
كـــانـــت قـــائـــمـــة بـــالـــفـــعـــل، وجـــــــــزءاً مــــن مــخــاطــرهــا 
الاقتصار على تمويل الشركات ذات الربحية 
الــمــرتــفــعــة فـــقـــط، بـــاعـــتـــبـــار أنّ بـــنـــك الاســتــثــمــار 
ــــيء لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  الأوروبـــــــــــي ســيــفــعــل أيّ شــ
تـــصـــنـــيـــف  وكـــــــــــــالات  لـــــــــدى   »AAA« تــــصــــنــــيــــف 
ــل  ــا قـــــــررت الـــمـــفـــوضـــيـــة أن تــفــعّ ــــروض. كـــمـ ــقــ ــ الــ
ــيــــة« بــهــدف إقـــراض  »آلـــيـــة الاســـتـــقـــرار الأوروبــ
المال للدول الأعضاء »بما يصل حتّى 2% من 

ناتجهم القومي الإجمالي«.
لــكــنّ كــمــيــات الــتــمــويــل الــتــي تـــمّ تــأيــيــدهــا مثيرة 
لــلــســخــريــة. نــحــن نــتــحــدث هــنــا عـــن 540 مليار 
يـــــورو، مــعــظــمــهــا عــلــى شــكــل قـــــروض، وضــعــت 
منها فرنسا وحدها، على المستوى الوطني، 
أكـــثـــر مـــن 300 مــلــيــار يــــــورو. فــــوق كــــلّ كــذلــك، 
ـــة الاســـــتـــــقـــــرار  ـــيـــ ــــل الـــــــــــذي جـــــــــاء مـــــــن آلـــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتـــي تــذهــب  الأوروبـــــــــي – إذا اســتــثــنــيــنــا تـــلـــك الـ
مــبــاشــرة لــلــقــطــاع الــصــحــي – سيعطى بشرط 
تــطــبــيــق مـــســـارات تــخــفــيــض الـــمـــوازنـــات، وهــي 
إذا ما أردنا اختصارها تعني إجراءات تقشف 
ــهــا ذات الــوصــفــة الــتــي تـــمّ تجريعها  جـــديـــدة. إنّ

لليونان من قبل.
ــتـــاز مــــجــــرّد لــغــو  ــديــــث عــــن الاتـــــفـــــاق الـــمـــمـ والــــحــ
الطموحة  الحقيقية  فــالإجــراءات  بيروقراطي، 
ــــن قـــبـــل »نــــــادي  تــــــمّ إغـــــــاق الــــطــــريــــق أمــــامــــهــــا مـ
ــــحــــكــــمــــة« الــــــــذي تـــــقـــــوده ألـــمـــانـــيـــا  الــــقــــبــــضــــات الــــمُ
وهــــــولــــــنــــــدا. وكـــــمـــــا هــــــي الــــــحــــــال عــــــــــــادة، فـــضّـــل 
ســيــاســيــو الـــنـــخـــب الـــفـــرنـــســـيـــون الإذعــــــــان عــلــى 
الـــمـــقـــاومـــة. لــكــن هـــنـــاك فـــرصـــة جـــيـــدة أن تــقــوم 
دول جـــنـــوب أوروبـــــــــا بــتــشــكــيــل كــتــلــة واحـــــدة 
ــــمــــا بــفــعــلــهــم هــذا  لــلــتــأثــيــر فـــي الـــمـــفـــاوضـــات. وربّ
ســيــقــومــون بــالــعــمــل الــوحــيــد الــضــامــن للحفاظ 

على الاتحاد الأوروبي.

الديون الأوروبيّة العامة
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي وضـــمـــن الأطــــــر الــمــتــاحــة 

ــلّ اســتــراتــيــجــيــة الإبــــقــــاء عـــلـــى الاتـــحـــاد  ــ فــــي ظـ
الأوروبـــــــي وتــغــيــيــر مــؤســســاتــه، عــلــى الــيــســار 
ــمـــركـــزي  ــيــــام الـــبـــنـــك الـ الأوروبـــــــــــي أن يــــؤيــــد قــ
الأوروبــــــي بــالــتــدخــل مــبــاشــرة لإلـــغـــاء الــديــون 
ــلـــى الأقــــــل.  ــــر مـــنـــهـــا عـ ــبـ ــ ــــجـــــزء الأكـ الــــعــــامــــة أو الـ
فــــإذا مـــا فــكــرنــا بــشــكــل مــنــطــقــي، فــهــذه الــديــون 
ــقـــادمـــة،  ســتــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر فــــي الأشــــهــــر الـ
وســتــدخــل الأعــضــاء فــي قــيــود عــلــى الميزانية 
غــيــر مــعــقــولــة فـــي حــــال لـــم يــتــم اتـــخـــاذ إجــــراء 
إلغائها. لكنّ التحديات القائمة ستكون كبيرة 
ومــثــيــرة لــاهــتــمــام فــي وقـــت واحــــد. علينا أن 
نــعــمــل لــتــدعــيــم أنــظــمــتــنــا للصحة الــعــامــة، وهــي 
التي باتت ضعيفة بسبب إجــراءات التقشف. 
نحتاج أيضاً لإعادة بناء الصناعة الأوروبية 
بهدف استعادة السيادة التي افتقدناها بشكل 
كبير فــي مــواجــهــة الــفــيــروس. علينا أيــضــاً أن 
نــعــمــل لــتــضــمــيــن مـــبـــادئ الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة 

كجزء من أيّ قرار اقتصادي نتخذه.
لن نتمكن من فعل أيّ من هذا إذا ما كان عبء 
الديون سيسحقنا، والبنك المركزي الأوروبي 
يحمل قرابة خُمس ديون الدول الأعضاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــي. كما يُمكن اتباع سياسات 
تــقــدمــيــة فـــي إلـــغـــاء الـــديـــون، وذلــــك عــبــر الــربــط 
مــا بين كمية الــديــون التي يتم إلغاؤها بحيث 
تــســاوي الإنـــفـــاق الــعــام الــــذي تخصصه الـــدول 
المدينة لقطاعات الصحّة والمسائل الاجتماعية 
التي  والبيئية  الصناعية  للتحديات  والتصدي 

تواجهنا.
تبنّى ممثلو حركة »فرنسا العصيّة« اليسارية 
ــاً يـــتـــضـــمـــن  ــ ــــجـ ــهـ ــ فـــــــي الـــــبـــــرلـــــمـــــان الأوروبــــــــــــــــــي نـ
خمسة وعشرين إجـــراء طـــوارئ لتتخذ على 
الــمــســتــوى الأوروبــــــــي لــاســتــجــابــة لــتــحــديــات 
الــصــحــة الــعــامــة الــحــالــيــة. مـــثـــال: تــتــعــامــل هــذه 
الإجراءات مع إنشاء مخطط صحة أوروبية 
ــــد الــــعــــمــــال بـــالـــحـــمـــايـــة،  ــــزويـ ــــك تـ ــذلـ ــ حـــقـــيـــقـــي، وكـ
وتقرير أيّ النشاطات جوهري وأيّها لا يخدم 
معركة الصحة العامة. كما أنهم قاموا بالتعبئة 
للضغط مــن أجــل زيـــادة التمويل المخصص 
لمساعدة المتضررين من الأزمة، والدفاع عن 
العمّال المشتغلين بالوظائف غير المستقرة، 
ــــدوام الـــجـــزئـــي غــيــر الــمــؤهــلَــيــن  ــ مـــثـــل: عـــمّـــال الـ
للدخول في إجراءات البطالة الجزئية، ولدعم 
ــاعـــات الــــضــــروريــــة، ولــتــعــلــيــق اتـــفـــاقـــيـــات  ــنـ الـــصـ
الــتــجــارة الــحــرة وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة لإعـــادة 
الصناعة إلى المستويات المحلية. كما طالبوا 
بــمــواءمــة جــمــيــع الإجــــــراءات الــتــحــفــيــزيــة التي 
ستتخذ مع اتفاقية باريس للمناخ كي لا يعتبر 
قطاع الأعمال الأمر فرصة ليتحلل من خلالها 
مــن الالــتــزامــات والقيود والتشريعات بحجّة 
الأزمــــــة. لــكــن لــســوء الـــحـــظ، غــالــبــيــة الــبــرلــمــان 
الأوروبــــــــي، ومــــن بــيــنــهــم نـــــواب »الــجــمــهــوريــة 
على الطريق« التابعين لماكرون، رفضوا هذه 

المقترحات.
ــيـــرة وســـتـــثـــبـــت أنّ  ــبـ ــــنّ الأزمـــــــــة الــــقــــادمــــة كـ ــــكـ ولـ
الإجراءات التي تأخذ باعتبارها الربح أولًا لن 

تكون قادرة على حلّ أيّة أزمة.

	ǩ في ــوراة  ــت دك طالب  جــونــســون:  غريغ   *
جامعة بركلي. كاتب مختص بشؤون أمريكا 
البرازيل  عن  بحثية  أوراق  عدّة  له  اللاتينية، 

والأرجنتين وتشيلي وإسبانيا.
* مانويل بومبارد: دكتور في الرياضيات 
وسياسي يساري، نائب في البرلمان الأوروبي عن 
حركة »فرنسا العصيّة«.
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شؤون ثقافية

	ǧلؤي محمد

معارك 29 أيار
بــــعــــد الــــنــــصــــر عــــلــــى الــــفــــاشــــيــــة مــــبــــاشــــرة، 
ــالــــجــــاء  ــالـــــب بــ ــ ــــطـ ارتـــــفـــــعـــــت الأصـــــــــــــــوات تـ
الفوري والتام لجميع القوات الأجنبية، 
وصعدت المقاومة نشاطها منذ 19 أيار 
الشعبية  الانــتــفــاضــات  وانـــدلـــعـــت   ،1945
ــــة حـــــتـــــى بـــــدأ  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ فـــــــي كـــــــل الـــــــمـــــــدن الـ
الاستعمار بقصف مدينة دمشق، وباقي 
ــــشـــــي يـــــــوم 29 أيـــــار  الـــــمـــــدن بـــشـــكـــل وحـ
1945، ومنها: قصف البرلمان السوري 
بعد رفض حاميته إنزال العلم السوري 
وتــحــيــة الــعــلــم الــفــرنــســي. واســتــشــهــد من 
السوريين المدافعين عن البرلمان الذين 
ــــان عــــددهــــم ثـــاثـــيـــن، اســتــشــهــد ثــمــانــيــة  كـ
وعـــشـــرون مــقــاومــاً بينهم الــوكــيــل طيب 
شربك والمفوض سعيد قهوجي، وبقي 
اثنان من عناصر أمن المجلس النيابي.

ــــي،  ــالـ ــ ــتـ ــ ــيــــحــــة الـــــــيـــــــوم الـ ــبــ ومـــــــــع بـــــــــــزوغ صــ
كـــــــان الـــــــعـــــــدوان الــــفــــرنــــســــي مــــســــتــــمــــراً فــي 
تــدمــيــر مــديــنــة دمـــشـــق، وصــبــت المدفعية 
والـــــدبـــــابـــــات والـــــرشـــــاشـــــات حـــمـــمـــهـــا عــلــى 
المدينة. اشتعلت الحرائق في كل مكان، 
وامــتــدت مــن شـــارع رامـــي الـــذي التهمته 
النيران بأكمله، إلى المرجة التي احترقت 
حوانيتها ومــكــاتــبــهــا، وفـــي نــاحــيــة أخــرى 
كان شارع النصر قد شاعت فيه النيران 
وصـــولًا إلــى الــشــوارع الــمــجــاورة، وشــبّ 
ــبـــيـــر آخـــــــر فـــــي زقــــــــاق الــمــغــســلــة  حــــريــــق كـ
إلــــــــى شـــــــــارع فـــــــــؤاد الأول حــتــى  وامــــــتــــــد 
بـــوابـــة الــصــالــحــيــة كـــذلـــك شــبــت الـــنـــار في 
فالتهمت  الخياطين،  العصرونية وســوق 
عشرات المخازن والحوانيت والكراجات 

على ضفة بردى ودمرتها بالكامل.
وانــــدلــــعــــت أعــــمــــال الـــمـــقـــاومـــة فــــي جــمــيــع 

أنـــــــحـــــــاء ســـــــوريـــــــة تــــــــــرد عـــــلـــــى الـــــــعـــــــدوان 
الــــفــــرنــــســــي الـــــــشـــــــرس، فــــشــــهــــدت أنــــحــــاء 
ــة بـــشـــمـــالـــهـــا وجـــنـــوبـــهـــا وشـــرقـــهـــا  ــ ــــوريـ سـ
ــالًا بـــطـــولـــيـــة عـــظـــيـــمـــة، فــقــد  ــ ــمـ ــ وغـــربـــهـــا أعـ
ــقــــوات الــفــرنــســيــة فـــي حــــوران  هُـــزمـــت الــ
الــســهــل والـــجـــبـــل والـــجـــزيـــرة الــعــلــيــا، كما 
أظــهــرت حماة مقاومة ضــاريــة وأوقعت 
الــهــزيــمــة بـــالـــقـــوات الــفــرنــســيــة، وتــمــكــنــت 
مـــن قــتــل قــائــدهــا والــكــثــيــر مـــن جــنــودهــا، 
ــنــــهــــم وتــــــــم إســــقــــاط  وأســــــــــــرت الـــــعـــــديـــــد مــ
ــــزور  ــر الـ ــ ــــي ديـ طـــائـــرتـــيـــن حــربــيــتــيــن، وفـ
حوصر الفرنسيون في ثكناتهم وهاجم 
ــــراد الــشــعــب كـــافـــة الـــمـــراكـــز الــعــســكــريــة  أفــ
في المدينة ودمــروهــا، وكذلك في حلب 
واللاذقية، كما التحق حوالي 70 % من 
ــبـــاط الـــقـــطـــعـــات الـــخـــاصـــة و40 % مــن  ضـ
الجنود بقوى الدرك الوطنية وانضموا 

إلى قوى الشعب. 

صور من نضال السوريين
تطوع آلاف الوطنيين في فصائل الدرك 
الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا أن تــحــمــي مــؤســســات 
الـــــــــدولـــــــــة، مــــــثــــــل: الـــــبـــــرلـــــمـــــان والـــــــســـــــراي 
وغـــيـــرهـــا مــــن عــــــــدوان مــحــتــمــل مــــن قــبــل 
الــمــســتــعــمــريــن. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه بـــدأ 
يتشكل جيش التحرير الوطني وتطوع 
الآلاف فـــــي صــــفــــوفــــه لـــلـــقـــتـــال مـــــن أجــــل 
استقلال الوطن، واجتاحت المظاهرات 
الـــضـــخـــمـــة ســــائــــر الــــــمــــــدن، والـــــتـــــي كـــانـــت 
ــة مــع  ــ ــــويــ ــدمــ ــ تـــنـــتـــهـــي بــــــالاصــــــطــــــدامــــــات الــ
القوات الاستعمارية. وفعلَا قامت هذه 
ــــدور هــــام ودافـــعـــت عـــن بــنــاء  الــفــصــائــل بـ
البرلمان ضد الهجوم الذي شنه الجنود 

الفرنسيون.
ــــاح شـــعـــب  ــفــ ــ ــلـــــغ كــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة بـ
سورية ولبنان من أجــل سحب القوات 
الأجنبية أعلى مرحلة من الغليان، وفي 
اللحظات الحاسمة، قامت فصائل الدرك 
ــــوقـــــوف إلــــى  ــالـ ــ والــــمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، بـ
جـــانـــب الـــشـــعـــب ودافــــعــــت عــــن الــبــرلــمــان 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الأخــــــرى ضد 

كيف اشتعلت انتفاضة الجلاء؟

اشتعلت انتفاضة الجلاء في أيار 1945، وفي هذه المعارك، 
انتصر الاتحاد السوفييتي لسورية ولبنان، وطالب المندوب 
السوفييتي في مجلس الأمن برحيل كل القوات الأجنبية عن 

سورية ولبنان دون قيد أو شرط. 

هـــجـــوم الـــقـــوى الــمــســلــحــة لــإمــبــريــالــيــيــن 
الإنكليز والفرنسيين. 

وفــي دمــشــق، قــدم 25 أرمــنــيــاً أسماءهم 
لــلــتــطــوع فـــي الــــــدرك الـــوطـــنـــي وفــصــائــل 
المقاومة الشعبية، بينهم أرتين مادويان 
والدكتور مانوشاكيان والعامل نزاريت 
أبــوفــيــان، كــمــا انــضــم الــطــاب إلـــى حركة 
الــــتــــطــــوع الـــشـــعـــبـــي، وتــــألــــفــــت الـــــوحـــــدات 
ــــاق لــمــواجــهــة الاســتــعــمــار  عــلــى قــــدم وسـ
الــفــرنــســي ومــــن أجــــل اســـتـــقـــال ســوريــة 
وجـــــاء الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، واســتــنــكــرت 
أبــــرشــــيــــة الأرمــــــــــن فـــــي دمــــشــــق الأعــــمــــال 
ــيـــة لـــاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي. كــمــا  الـــوحـــشـ
ــــطـــــوع أنـــــبـــــاء الأحــــــيــــــاء الـــدمـــشـــقـــيـــة فــي  تـ
الميدان وركن الدين والشاغور وغيرها 

لتحرير البلاد.
وخـــــال 3 أيـــــام كــــان الــجــيــش الـــســـوري 
الـــــــمـــــــوجـــــــود حـــــــــــول دمـــــــشـــــــق قــــــــد انــــضــــم 
الضباط  تصفية  بعد  الوطنية  للمقاومة 
الــفــرنــســيــيــن، وانـــدلـــعـــت صــــدامــــات دامــيــة 
ــيــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــمـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة  بــ
والــجــنــود الــســوريــيــن وبــيــن الاســتــعــمــار. 
ولـــــــعـــــــب الــــــضــــــبــــــاط والـــــــجـــــــنـــــــود الأرمـــــــــــن 
دوراً كــبــيــراً فــي مــعــارك 29 أيــــار، وكــان 
لــــقــــوات الـــــــدرك يـــقـــودهـــا الــعــمــيــد هـــرانـــت 
بـــك مـــالـــويـــان دور مـــحـــوري فـــي الـــدفـــاع 
عــن دمــشــق والــبــرلــمــان. فــي تــلــك الأثــنــاء 
راحت المدفعية الفرنسية تقذف دمشق 
بـــالـــطـــائـــرات والـــمـــدفـــعـــيـــة، وقــصــفــت قلعة 
دمــشــق حيث كــان هــرانــت مــع مجموعة 
ــقـــصـــف  مــــــن الــــــــــــــدرك، ونـــــتـــــج عــــــن هــــــــذا الـ
الشديد هدم العديد من الأبنية ومهاجع 
السجن في القلعة، وظلت الجثث تحت 
الأنــــــقــــــاض، وأصــــيــــب بــــجــــروح إثــــــر ذلـــك 
قـــائـــد الــــــدرك الــــســــوري هـــرانـــت بــشــظــايــا 
القنابل فــي صـــدره وأنــحــاء جسمه، كما 
أصــيــب عــدد مــن الوطنيين الموجودين 
في القلعة. واستطاع سعد الله الجابري 
أحد الشخصيات الوطنية من النجاة من 

القصف الفرنسي بصعوبة بالغة. 
صرح رئيس مجلس الوزراء آنذاك في 

اجتماع صحفي: إن مديرية الصحة في 
دمشق أصدرت تقريراً رسمياً جاء فيه:

إن عدد القتلى من المدنيين بدمشق بلغ 
600 شهيد، وأن الجرحى والمشوهين 
ــبـــوا  ــيـ ــلــــغــــوا 500 جـــــريـــــح، والــــــذيــــــن أصـ بــ
بــــجــــراح يـــمـــكـــن مــعــالــجــتــهــا بـــلـــغـــوا 1000 
جــريــح، وهــنــاك 120 شــخــصــاً مــن الـــدرك 
بحكم الــمــفــقــوديــن أمـــا الــخــســائــر الــمــاديــة 

فهي جسيمة جداً.
وفـــي صــفــوف الــحــركــة الــطــابــيــة، تطوع 
طــــــــــاب جـــــامـــــعـــــة دمــــــشــــــق فــــــــي صــــفــــوف 
الـــفـــصـــائـــل الـــوطـــنـــيـــة، بــيــنــهــم الـــعـــديـــد مــن 
ــــن،  ــيـ ــ ــيـ ــ الـــعـــراقـــيـــيـــن والـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن والأردنـ
مـــثـــل: ريــــــاض حـــــولا وقــــصــــدي الــشــهــال 
ونزيله مظلوم ونبيه رشيدات ومحمد 
حــــــــــورانــــــــــي ووديــــــــــــــــع بــــــــــرقــــــــــان، وجـــــــــــواد 
الــعــبــادي، والــســوريــون، مــثــل: مصطفى 
العشا وإلــيــاس ورد وعــدنــان المحمود 

وفيليب عجلوني وغيرهم. 
ــكــــل الــــوطــــنــــيــــون فـــصـــائـــل  وفـــــــي كــــســــب شــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــــطــــرد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن  ــاومــ ــقــ ــمــ الــ
بالقوة واستسلمت لهم المفارز الفرنسية، 
وشارك بعض أبناء كسب في معارك حي 
القلعة بمدينة اللاذقية. كما تطوع بعض 
الــــرفــــاق لـــحـــراســـة مــكــتــب الـــحـــزب بــلــبــاس 
ــثــــل: مـــــــراد الـــقـــوتـــلـــي ويـــوســـف  الــــــــــدرك، مــ
ــيــــره، وكـــــان الـــنـــاس يــلــقــبــون  الــفــيــصــل وغــ
الحزب الشيوعي باسم »حزب الجلاء«. 
واســتــشــهــد ابـــن مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة عـــارف 
الـــعـــبـــد الله اغــــتــــيــــالًا عـــلـــى يــــد الاســـتـــعـــمـــار، 
بسبب دوره في تحرير دير الزور ورفع 

العلم السوري فوق الأبنية الرسمية. 
ــــر  ــــاصـ وفـــــــــــي الــــــــجــــــــزيــــــــرة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، حـ
الوطنيون ثكنات الدرباسية والقامشلي 
وغــــيــــرهــــا، وفــــــي مـــديـــنـــة حــــمــــاة انـــدلـــعـــت 
مــعــارك عنيفة انــتــهــت بــطــرد الاســتــعــمــار 
والاســتــيــاء عــلــى الــمــدرعــات الفرنسية، 
واندلعت المواجهات ومعارك المتاريس 
فــي حــلــب وإدلــــب وعــيــن الــعــرب والــرقــة 
والــضــمــيــر حــتــى تــحــريــر آخــــر بــقــعــة من 

الوطن. 

خلال 3 أيام كان 
الجيش السوري 

الموجود حول 
دمشق قد 

انضم للمقاومة 
الوطنية بعد 

تصفية الضباط 
الفرنسيين
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/05/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

شولوخوف في ماراثون أونلاين
ــــي مــــعــــروف فــــي مــــاراثــــون  ــ يــــشــــارك أكــــثــــر مــــن 100 فــــنــــان وســـيـــاســـي روسـ
أونــايــن الأدبــــي بمناسبة حــلــول الــذكــرى الــــ 115 لــمــيــاد الــكــاتــب ميخائيل 
شــولــوخــوف )1905 -1984(. وقــرأ المشاركون فصلًا مــن روايـــة الكاتب 
»إنهم حاربوا لتحرير الوطن«. وتولى متحف ميخائيل شولوخوف في 
قرية فيوشينسكايا على نهر الــدون إقامة الماراثون الأدبــي يوم 24 أيار، 
الذي يصادف ذكرى ميلاد الكاتب، وسيستمر طوال العام الجاري. وسيتم 
بــث الفعالية الأدبــيــة السياسية على مــوقــع متحف شــولــوخــوف وشبكات 
التواصل الاجتماعي. يذكر أن شولوخوف هــو كاتب سوفييتي ومؤلف 
روايات »الدون الهادئ«، »الأرض البكر«، وغيرها. ولد في قرية القوزاق 
ــــداث روايـــتـــه الــمــشــهــورة  فــيــوشــيــنــســكــايــا عــلــى نــهــر الـــــدون، حــيــث دارت أحـ

»الدون الهادئ«.

أول مذيعة ثلاثية الأبعاد
أطــلــقــت وكـــالـــة أنـــبـــاء شــيــنــخــوا بــالــتــعــاون مـــع شــركــة مــحــرك البحث 
Sogou أول مذيعة إخبارية ثلاثية الأبعاد على شكل بشري تعمل 
بتقنية الذكاء الاصطناعي في 21 أيار الحالي، وبدأت المذيعة »شين 
شياووي« ببث أخبار الدورتين السنويتين المنعقدتين حالياً في 
الصين. استنسخ شكلها من مظهر مراسلة بوكالة أنباء شينخوا، 
وبــدعــم خـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، تتمكن مــن بــث الأخــبــار 
فــي الــوقــت الحقيقي حسب محتوى الــنــص، كما أن تعابير الوجه 
وحـــركـــات الــجــســم مــتــنــاســقــة مــع الــصــوت فــي الـــكـــام، وإنــهــا مفعمة 
بــالــحــيــويــة. أطــلــق ســوجــو أول مــذيــع لـــه مــســتــنــد إلـــى تــقــنــيــة الــذكــاء 
الاصطناعي في عــام 2018، واستمر في تقديم الخدمة الإخبارية 

لمدة أكثر 500 يوماً.

كانوا وكنا

الأب إميل مرقدة
فــــهــــذا الـــمـــثـــقـــف الــــمــــتــــغــــذي بـــالـــمـــطـــالـــعـــات 
ــثـــيـــرة الـــمـــتـــنـــوعـــة، ألـــــــوف الـــمـــجـــلـــدات  الـــكـ
أحد  السياسي،  الفلسفة والاقتصاد  في 
ــــد فــــي فــن  أقــــطــــاب الــطــبــقــة الــمــثــقــفــة، وجـ
الأدب حــلــيــفــاً مــن أقــــوى حــلــفــاء الــنــضــال 
لنصرة الأفكار الثورية، فانتدب الأدباء 
لــحــمــل رســـالـــة لــهــا خــطــورتــهــا بــمــثــابــة ما 
ــيـــة كــعــمــال  لــــرفــــاقــــه الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن مــــن أهـــمـ
بــولــتــيــوف وبــحــارة كــرونــســتــد وفــاحــي 
ــيــــن عــلــى  ــمــــرابــــطــ الأريـــــــــــــاف والـــــجـــــنـــــود الــ

الحدود.
قــال لينين: »إن قضية الأدب يجب أن 
تــصــبــح الــــجــــزء الـــمـــتـــمـــم لــمــصــلــحــة طــبــقــة 
العمال العامة«. قال هذا وهو متيقن بما 
تأثير  مــن  الكلمة وبلاغتها  بــيــان  لسحر 

في النفوس البشرية.
إن لـــيـــنـــيـــن بـــتـــحـــضـــيـــره نـــفـــســـيـــة الـــحـــزب 
الأدب  مــــصــــيــــر  ربـــــــــط  الأدب،  لـــــقـــــبـــــول 
بمصير الــطــبــقــة الــعــمــالــيــة، جــاعــاً الأدب 

ــبــــادئ  مــ نــــشــــر  ــــي  فــ كــــبــــيــــراً  يـــمـــثـــل دوراً 
الحزب. إن من يطالع ما كتبه لينين في 
صدد الأدب، لا يمكن إلا أن يتأثر بشدة 
ــــه فـــــي مــعــالــجــة  ــتـ ــ ــــذاقـ بــــقــــوة تـــفـــكـــيـــره وحـ

معضلات الكتابة.
حــــــــــارب لـــيـــنـــيـــن الــــــصــــــور الـــمـــنـــحـــطـــة عــن 
ــتــــي ألـــصـــقـــهـــا بــه  ـــفــــى الـــتـــهـــمـــة الــ ــــن، ونـ ــفـ ــ الـ
البرجوازيين الأدبـــاء نفياً عنيفاً،  بعض 
ومــــفــــادهــــا أن لــيــنــيــن يــــرغــــب فــــي حــصــر 
نــشــاط الأدبــــاء فــي بحث مــوحــد وحــول 
شــــخــــص مـــــحـــــدد، وأن يـــنـــهـــجـــوا حــســب 
أســـــلـــــوب مــــــفــــــروض، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـــــردد 

لينين والكتاب
ترجم الأب إميل مرقدة مقالًا مطولًا عن اللغة الرومانية 

بعنوان »لينين والكتاب«، ونشرته مجلة »المعرفة« الصادرة 
عن وزارة الثقافة السورية في العدد »99« أيار 1970 جاء 

فيه:

مراراً عديدة: أن من الواجب النظر إلى 
ــيـــة- بــمــا فــيــهــا مـــن ألـــوان  الــظــواهــر الأدبـ
ــار لا  ــ ــبــ ــ ــــال وإكــ ــإجـ ــ ــقــــة- بـ ــيــ الـــكـــتـــابـــة الــــدقــ
مجال للشك بأن القضية الأدبية تتطلب 
الأكثرية  هيمنة  بمثابة  رفيعاً،  مستوى 

على الأقلية.
قـــــد لا تــــجــــد نـــفـــســـيـــة لـــيـــنـــيـــن بــــــــــارزة فــي 
ناحية مــا، كما هــي متجلية فــي مقالاته 
الـــتـــي كــتــبــهــا عـــن تــولــســتــوي، حــيــث نقد 
مــؤلــفــات هـــذا الــكــاتــب الــمــشــهــور فأصبح 
ــالًا يــقــتــدى بــــه. واجـــــه لينين  ــثـ تــحــلــيــلــه مـ
كتابات تولستوي بفهم كامل وبــإدراك 

مــــن اخـــتـــبـــر الــمــجــتــمــع الـــقـــيـــصـــري حــتــى 
أعــمــاقــه واكــتــشــف خــفــايــاه ووقـــــف على 
المجتمع،  التي مزقت هــذا  المتناقضات 
فــكــان تــقــديــر لينين لــكــتــابــات تولستوي 
بـــــروح الــــصــــراع الـــبـــرولـــيـــتـــاري الـــثـــوري 
الـــــذي أصـــبـــح- لـــهـــذا الـــســـبـــب- نــمــوذجــاً 
ــاً رائــــــــــعــــــــــاً لــــتــــحــــلــــيــــل الإنـــــــتـــــــاج  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــاركـ ــ ــ مـ
الأدبـــــــي. أن كـــارنـــيـــن وآنـــــا وفــرونــســكــي 
ــــه  ــــدريــ وبــــــــوزوهــــــــوف وروســـــــتـــــــوف وأنــ
وبولكوفسكي هــم فــي نــظــره أشخاص 
ــــد مــنــهــم إلـــــى نـــاحـــيـــة مــن  يــشــيــر كــــل واحــ

حياة الطبقة المسيطرة. 

أثــنــاء انتفاضة الــجــاء ربيع 1945، وفــي يــوم التاسع والعشرين من 
أيــــار، رفـــض أفــــراد الــــدرك والــشــرطــة الـــذي يــحــرســون مبنى البرلمان 
فـــي دمـــشـــق أداء الــتــحــيــة لــلــعــلــم الــفــرنــســي، فــحــدثــت مــعــركــة ومـــجـــزرة 
رهيبة، وقصف مبنى البرلمان وأتلف أثاثه وأحرقت الوثائق، ونكّل 
الاستعماريون بجثامين العشرات من الشهداء الذي استشهدوا دفاعاً 
عــن البرلمان، وعلى رأســهــم الوكيل طيب شربك قائد حامية الــدرك، 
والمفوض سعيد قهوجي قائد حامية الشرطة. في الصورة: شهداء 

معركة البرلمان يوم 29 أيار 1945. 
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حول ردّات فعل “اشتراكية”

	ǧمحمد المعوش

الموقع النقدي كمدخل الطرح النقيض
هذا الموقع الجديد للفكر هو الذي يسمح 
الــيــوم لــيــس فــقــط بــنــقــاش مصير العالم 
ــاعـــدة الــفــكــريــة  ــقـ والـــبـــشـــريـــة، بــــل يـــهـــدم الـ
التي أعمت الوعي وأغرته طوال عقود 
عــن أســئــلــة أزمـــة مــصــيــره واغــتــرابــه، أي 
موقفه الشامل من نمط حياته وأهدافها، 
ومــعــانــي هـــذا الــنــمــط. فــكــل الـــمـــواد الــتــي 
يمكن لأية قوى ثورية أن تقدمها لطرح 
مـــســـألـــة الاغـــــتـــــراب لــــم تـــكـــن قـــــــادرة عــلــى 
التأثير الجماعي، كما يفعل اليوم تعطّل 
نمط الحياة المادي الذي شكل القاعدة 
المادية لبنية الاغتراب المعنوي. فالفكر 
الــــذي لـــم يــكــن قــــــادراً عــلــى أن يُـــطـــلّ إلــى 
عـــالـــمـــه الــــداخــــلــــي، بـــفـــعـــلِ جـــــذب الــــخــــارج 
لــــه عـــبـــر احـــتـــمـــالات الإشــــبــــاع الــوهــمــيــة، 
ــعـــدم الـــرضـــا  ــــراف بـ ــتـ ــ ــقـــدر عـــلـــى الاعـ لــــن يـ
الـــــــذي يـــعـــانـــيـــه جــــــــرّاء هـــــذا الـــنـــمـــط الــــذي 
أُغـــــــرِق الــمــجــتــمــع بــــه، وســـحـــب الإنـــســـان 
ــمّـــي بــــ”فـــائـــض  ــــه، عـــبـــر مــــا سـ ــامـ ــ ــــى أوهـ إلـ

الـــــــســـــــعـــــــادة”. أمـــــــــا الــــــــيــــــــوم، فــــاحــــتــــمــــالات 
الخارج قد تعطلت، والسؤال الذي برز 
ــل)لــدى  صـــادمـــاً: الــنــمــط الــمــعــتــاد قــد تــعــطَّ
ــقـــة(، وأي نـــمـــط جــديــد  ــلـ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــطـ
سيحوينا؟ أي سردية جديدة يجب أن 
نتبنى؟ فالإنسان بلا سردية ولا معانٍ 
هادفة وجودية، هو الموت بعينه. هذا 
مع الاعتبار أن قسماً لا يزال يعتقد أن 
ما نمرّ به هو مرحلة مؤقتة، ومن بعدها 
سنعود إلى ما سبق من نمط حياة علّنا 

نجد ضالتنا في الحياة!

 الردّة إلى “البساطة”!
من بين الطروحات التي راجت في هذا 
السياق هــو ضـــرورة الــعــودة إلــى حياة 
ــبـــســـاطـــة، والـــطـــبـــيـــعـــة. مــــــاذا يــعــنــي هـــذا  الـ
بمعناه التاريخي؟ هذا تعبير عن طرح 
“الأصـــولـــيـــة”، ضـــد أمـــــراض الاســتــهــاك 
الــــغــــربــــيــــة”. هــــو إذاً، عــلــى  و”الــــعــــصــــرنــــة 
الــــرغــــم مـــمـــا يــحــمــلــه مــــن مـــامـــح تــقــدمــيــة 
فــيــمــا يــخــص الإنــــتــــاج الــــزراعــــي وأهــمــيــة 
عــن  والإبــــــتــــــعــــــاد  الأرض،  مــــــع  ــــة  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
مــظــاهــر الاســتــهــاك، إلا أن هـــذا الــطــرح 
في جوهره يشكل خطاً رجعياً تاريخياً. 
فما يجب أن يخرج من جثة هذا النمط 
ــالـــم جــــديــــد، لا  ــــأزوم هــــو عـ ــــمـ الــمــتــعــطّــل الـ
ــــطـــــورت خـــال  ــتــــي تـ يـــلـــغـــي الــــحــــاجــــات الــ
المرحلة التاريخية الليبرالية، ولا يطرح 
الــتــعــفّــف، بـــل يــطــرح الإجـــابـــة الصحيحة 
ــذا الــتــنــازل  لتحقيق هـــذه الـــحـــاجـــات. وهــ
عن طرح عالم جديد، في مقابل المطالبة 
بالعودة إلــى “عالم ســابــق”، التي بدأت 
تتعاظم في الإعلام السائد نفسه، ولدى 
قطاعات من القوى الشعبية، هو تعبير 

عن قصر نظر تاريخي سياسي.

تأثير الاغتراب على قوى التغيير
هـــــذا الــــطــــرح “الأصــــــولــــــي” الـــرومـــانـــســـي 
ــــح الاغـــــــــتـــــــــراب الــــتــــي  ــــامــ ــــن مــ ــ ــــوم مـ ــ ــــدعـ ــ مـ
التغيير نفسها،  قــوى  أغلب  تعاني منها 
والــتــي كانت نفسها إلــى حــد البارحة لم 
تقل كلمة واحــدة عن أزمــة نمط الحياة 
الليبرالي، ولم تنطق بكلمة عن الحاجات 
المعنوية وأزمتها. وبالتالي عدم الكلام 
عن الاغتراب هو تأثير الاغتراب بعينه.

وهــــــــــذا مــــــا يــــجــــعــــل هــــــــذه الــــــقــــــوى الــــيــــوم 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــصـــورهـــا عــن 
الــعــالــم الــجــديــد، مــا هــو تنظيمه؟ وكيف 
ســيــحــقــق الـــحـــاجـــات الــمــعــنــويــة والــبــحــث 
الإنساني عن مبرر الوجود؟ ذلك الذي 
كثّفه “مكسيم غــوركــي” بــســؤال “لــمــاذا 
نــعــيــش؟”. هــذه الــحــاجــات وهـــذا السعي 
اللذان كانا يصطدمان مسبقاً، ولا زالا، 

بالعلاقات الرأسمالية التغريبية.
إذاً، فإن هذا التأثير لم تسلم منه حتى 
هـــــذه الــــقــــوى، وهــــــذا مـــفـــهـــوم ولا شـــك، 
فــالإنــســان مــهــمــا ارتــفــع فــي وعــيــه فــوق 
العلاقات الاجتماعية، سيبقى هو نتاج 
لـــهـــا، عــلــى حـــد تــعــبــيــر مـــاركـــس. فالكتلة 
الاجتماعية الأكبر ولا شك لم تكن لحد 
ــــس الـــقـــريـــب بــــقــــادرة عـــلـــى الــتــحــرر  الأمــ
مـــــن أوهــــــــــام نــــمــــط الــــحــــيــــاة الـــلـــيـــبـــرالـــي. 
فالقوى “الثورية” عالميا كانت لا زالت 
تستحي من كلمة الاشتراكية، فما بالكم 
كـــان مــوقــفــهــا مـــن قــضــيــة الاغــــتــــراب؟ لم 
ــا أســـاســـاً. ولـــهـــذا يمكن  ــ تــكــن فـــي واردهــ
الــيــوم أن نعتبر أن الفضاء الجديد  لنا 
الــذي بــدأ بالتشكل خــال الــــ10 سنوات 
نوعيين  واتساعاً  نقلة  يشهد  الماضية، 
أمــــــام طـــــرح ســــــؤال نـــمـــط الـــحـــيـــاة عــلــى 

جدول الأعمال.

اشتراكية دون مضمون!
ــقـــــوى  ــ ــــب الـ ــلــ ــ هـــــــــذا الانــــــفــــــصــــــال لـــــــــدى أغــ
الثورية بين: وعي التناقضات في نمط 
الــحــيــاة الــتــي ولـــدهـــا الــعــصــر الــلــيــبــرالــي 
وبلورتها في طرحها وخطابها، وبين 
طــــرح شـــعـــار الاشـــتـــراكـــيـــة، يــجــعــل هــذا 
الثوري  الشعار منتقصاً من مضمونه 
الــتــاريــخــي الــجــديــد. فــالاشــتــراكــيــة التي 
يــجــب أن تــطــرح هــي بــدايــة التأسيس 
لــنــمــط حــيــاة جــديــد قــــادر عــلــى تحقيق 
الــــــــحــــــــاجــــــــات الــــــــمــــــــاديــــــــة والـــــمـــــعـــــنـــــويـــــة- 
الــــروحــــيــــة لــــإنــــســــان. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
القوى:  الاشتراكية المطروحة حسب 
هي اشتراكية غير تاريخية، وبالتالي 
دون مـــضـــمـــون مـــلـــمـــوس، إن لــــم تــكــن 
استجابة عن التناقضات الشاملة التي 
يــعــانــي منها الــواقــع الـــذي نــرثــه الــيــوم، 
جــــراء عــقــود مــن تــطــوره فــي ســيــاقــات 

الليبرالية.

مجدداً
مــن الـــضـــروري الــمــرور الــســريــع على 
هـــــــذا الانـــــفـــــصـــــام، الــــــــذي نـــلـــمـــســـه لــــدى 
غــالــبــيــة قــــوى الــتــغــيــيــر، بــيــن مـــا يمكن 
أن نسميه: ردات فعل “اشتراكية” لا 
أكــثــر، وبــيــن وعـــي أزمـــة نــمــط الحياة 
الذي تعطّل راهناً. ما يجعل برامجها 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــيـــــس عـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــارسـ ــــمـ ومـ
الــمــرحــلــة، وخـــــارج الــتــأثــيــر الــمــطــلــوب 
فــيــهــا. الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لــــــــإدارة، كما 
لـــــلـــــثـــــروة، هــــــو قــــــاعــــــدة نــــمــــط الــــحــــيــــاة 
الــــجــــديــــد، الـــمـــؤســـس لـــتـــجـــاوز أزمـــــات 
الــــنــــمــــط الـــــســـــابـــــق الــــــــــذي تـــــعـــــطّـــــل. أمــــا 
فـــردانـــيـــة بــعــض عــقــلــيــة الــبــورجــوازيــة 
الصغيرة فعجلة الأزمة كافية بطحنها.

لًا لنمط  منذ بداية أزمة الكورونا عالمياً، ونحن نشهد تعطُّ
الحياة الذي ساد طوال العقود الماضية. هذا النمط الذي يعود 

تبلوره إلى النصف الثاني من القرن الماضي. مستوى التعطّل 
هذا هو نقطة متقدمة من الأزمة التي بدأت تطبع نمط 

الحياة الليبرالي منذ ما قبل الأزمة الرأسمالية في الـ2008. 
فاختناق النشاط عمليا، النشاط الذي كان الهامش الوهمي 

لتحقيق السردية الليبرالية عن تحقيق الذات والسعادة 
)الاستهلاكية( واحتمالات التقدم ضمن نمط الحياة المتاح 

وعاداته وقيمه وسلوكياته السائدة والمعممة، أنتج هذا 
الاختناق، اختناقاً في الوعي، هو الوعي الليبرالي. هذه العلاقة 
الجديدة مع العالم أنتجت موقع نظر نقدي للفكر تجاه واقعه 

الذي كان سابقاً متماًهيا معه.
الإنسان مهما 

ارتفع في وعيه 
فوق العلاقات 

الاجتماعية 
سيبقى هو نتاجاً 

لها على حد 
تعبير ماركس


